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  داءــــــــــــالإه
  

  :الحمد والشكر  والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أهدي ثمرة جهدي هذا

  ...صورتهما إلى جوف قلبي حتى استولى خيالهما على نفسي روح من تسللت  إلى

وطي الكريمين رحمهما ا ب ثراهماإلى مجمع الفؤاد والروح والدي  

  أخواتي وإخوتي الأعزاء... مانبة والأإلى من يملأني برفقتهم المح

  إلى كل زملاء الدراسة

ـوا ا أن يجزيهم                                                     ،و أدعــإلى كل من قدم لي يد العون من أجل إتمام هذا العمل

  .     عنــي خيــر الجــزاء
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  وتقديـــــــر شكـــــر
  

إنه لمن دواعي الاعتراف بالجميل أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير وخالص الامتنان إلى  

 والتي إهتمت بها ولها الإشرا ف على هذه المذكرة، أسُْْتاذتي الفاضلة ،الدكتورة فريدة مزياني لقب

ا توجيهاتهوسديدة ها النصائحمنذ أن كانت فكرة  حتى غدت جاهزة  للتقييم،ولم تبخل عليا ب

  .وصبرها معي إلى آخر المطاف،رشيدةال

 همون لآرائك  وإلى أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من وقتهم وجهدهم في تقييمها،  و الذين سي

  .ثر الكبير في تسديدها و تقويمها الأ

ــص وأخ ن ساعدوني على إنجاز هذا البحث ــذة الذيــأتقدم بالشكر الجزيل لكل الأسات كمــا 

 عبد الرحيم:  والأساتــذة ور علي قصير، ـ و الدكتالدكتور إبراهيم رحماني : بالذكــر

 ، محمد الصغير ذهب،عمار جبابلة،محمد ، فتحي محدةعبد القادر حوبة ، بشير فطحيزة صالحـــــي   ،

 .صمصار،والشيخ أحمد بن موسى
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  ـــةــــدمـــــــمــق
  

ه كما أنها  وهي البنية القاعدية ل،الأسرة النواة الأولى لتماسك المجتمعتعتبر 
 مختلف ركزت لذلك النمو و الازدهار، يدفعه إلى المحرك الأساسي لنشاطه بما

الاهتمام بشؤون الأسرة بما يدعم استقرارها  بمختلف مصادرها  قديما وحديثا والتشريعات
  .بنيانها تماسك و

 الأسرة بوافر العناية، فجعلت أساس العلاقة كيان الإسلامية الشريعة ولقد خصت
ميثاقا غليظا و أحاطته بجملة من أحكام تدعم الحقوق المتبادلة و تحافظ على فيها 

 من أبغض الحلال عند االلهلأحوال اعتبرت فك العقد استمرارها و استقرارها و في أسوء ا
  .تعالى

 خاصة العناية، بأفرادهاالعناية و برعاية الأسرة اهتمتن القوانين الوضعية أما ك
  : عدة منهالاعتباراتوذلك ) الطفل الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة( الحدث ب
  .المقررة للكبارن الحدث هو نواة المستقبل ويحتاج لرعاية خاصة غير تلك  إ- أ

 خاصة حتى  عنايةليفهو بحاجة  ،لهالنضج الجسمي والعقلي اكتمال نه بسبب عدم  إ-ب
 . نضجهاكتمال مرحلة
يتلقَّى القيم  وأ  ينشحيثحياة الحدث،  ل الأولالمحضنالأسرة هي ولما كانت   

رسة دخل مؤسسات أخرى تشارك في عملية تربية الطفل كالمدتالتربية الأولية قبل أن و
فإذا نشأ الحدث في أسرة تسودها القيم والأخلاق ، فتتأكد أهمية الوسط الأسري، لمسجداو

وإن نشأ في أسرة مفككة أو بين آباء ، نا من الانحلال والفساد والإجرامالحسنة ينشأ محص
فإنهم  مهملين لواجباتهم تجاه أبنائهم، وبعيدين كل البعد عن القيم والأخلاق الفاضلة،

  . أقرب إلى الانحراف والإجرامسيكونون
فالأسرة هي المحيط المباشر الذي يعيش فيه الحدث ويكتسب منه سلوكه وبناء عليه 

 الأبناء السلوك انتهاج تجسد ذلك في ،في المجتمع، فإن أدى الآباء واجباتهم الأسرية
نتج عن ذلك انحراف الأبناء ،ي والقويم، وإن حصل العكسالسو.  

 آبائهم تقصير الأحداث الذين وقعوا في مثالب الإجرام كانوا نتيجة لجلَّوالظاهر أن   
  .وعدم رعايتهم لهم 

أضحت مشكلة إجرام الأحداث ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات وإن كانت  لقد   
ففي الجزائر قامت مصالح الشرطة القضائية  .من مجتمع إلى آخر بدرجات متفاوت

 سبعة عشر : مختلف أنواع الجرائم فوجِد أن حدث عن8281 ضم 2004بإحصاء سنة 
حدث، ثم جنحة الضرب  3531بتورط  قضية في القتل العمدي، ثم جنحة السرقة )17(

    . حدث488ملاك العامة الأ بساسثم جنح الم  حدث،1924والجرح العمدي بتورط 
ه لامتدادعد مشكلا كبيرا، نظرا يمن هنا يمكننا أن نؤكد أن ظاهرة جنوح الأحداث 

حيث تدخل جملة عوامل نفسية وأسرية واجتماعية في دفع الأحداث ،  المختلفةهولانعكاسات
 )الأحداث (في دفع هذه الفئة الضعيفة ومن بين العوامل التي لها الأثر الكبير ،إلى الإجرام
نظام الأسرة التي يعيش فيها واقع في لل خ نع جتني والذي الإهمال العائلي، ،إلى الإجرام

  . الجانحالحدث
  أهمية الموضوع
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 العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث في الإهمالأهمية موضوع تبرز    
  :النقاط التالية

بمثابة القلب من الجسد إذا صلحت صلح  له الأسرة هي عماد المجتمع، فهيإن  .1
م  ودبت عوامل السق،ضعف  وإذا فسدت تخلَّف المجتمع و،المجتمع بما فيه من أفراد

 .والانحلال إلى أفراده
 القلق  علىالذي وصل إلى حد يبعث، نتيجة للتزايد الكبير في عدد جرائم الأحداث .2

الجرائم لا يتوصل إلى الحد منها إلا بمعرفة العوامل تلك  مستقبل الأحداث، وحول
 :الأحداث العوامل الأكثر تأثيرا في إجرامضمن ، ومن لاستئصالهاالمؤدية إليها 

 .الوسائل الممكنةب و معالجتها البحث في أسبابه تطلبلعائلي، الذي يهمال االإ
 في المجتمع الجزائري، فإن موضوع السلوك يانطلاقا من أهمية الطفل كعنصر أساس .3

الإجرامي للأحداث يفرض نفسه على جميع المستويات نظرا لتأثيره البعيد المدى على 
لة تحتل أهمية مركزية في عملية التنمية ن الطفوإ إذ ،مستقبل التنمية للأجيال القادمة

 لأن أي خلل أو مشكل باحتياجاتها،، لذلك وجب رعايتها والتكفل الحقيقي الكاملة
 . ذلك سلبا على المجتمع ككلينعكسيعترض الأحداث أثناء تنشئتهم 

       العائلي بالنسبة للأحداث الإهمالثار المترتبة عن  تسليط الضوء على الآضرورة .4
 . الأسرية من دور في ظهور السلوك الإجرامي للأحداثةلتنشئلشف عما  الكو
  

  وعـأسباب اختيار الموض
التي إماطة اللثام عن مشكلة الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداث   -1

ثار جسيمة في سلوك آلها و ، للعيانإظهارهاصعب ي يلفها الكتمان و ماغالبا
  .ثالإهمال المعنوي للأحدابما تعلق الأحداث، خاصة 

2- لت الآباء الأصعدة شغمختلف المجتمع على اشهدهتي  الة التحولات السريع إن 
 وراء المشاكل اليومية متناسين مهامهم المفروضة عليهم، وجعلتهم ينساقون

 الطفل هو باعتبارهم ئخاصة تجاه أبنا، وبالتالي أهملوا واجباتهم تجاه أسرهم
ففقدانهم يحتاج إلى رعاية أكبر من الأفراد البالغين ، ةأضعف فرد في الأسر

 .جعلهم فريسة سهلة للوقوع في الأجرام يرعاية والرقابة والتوجيه السليم لل
الجزائرية بنمط المعيشة الغربي عن طريق الانفتاح الإعلامي الأسرة  بعض تأثر  -3

يسبب لك  وذ،خر كل فرد فيها عن الآواستقلاللأسرة حيث يظهر في انقسام ا
 نا الخاضعة لمنظومات و قيم خاصة بها، وهذا كله له ارتباط وثيقمعاتتتفكيك مج

 .بالسلوك الإجرامي للأحداث
الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي  الرغبة الخاصة للكتابة في موضوع  -4

 وإظهار جوانب في الموضوع لم يتم التطرق إليها بشكل مستقل حسب للأحداث
 . لدينا المتوفرة المعلومات

  
  

  الدراسات السابقة
بالأسرة ترتبطان إجرام الأحداث  مشكلة  الإهمال العائلي وة أن ظاهرباعتبار

 الأسرة هي الخلية الأساسية باعتبار و تمس بالمجتمع ، فرد من الأسرةباعتبارهوبالحدث 
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 الاجتماعء  علما،فيه، لذلك نجد أن دراسة مثل هذه الظواهر متناول بين علماء النفس
وعلماء القانون، فمعظم الدراسات في موضوع الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك  خاصة

 الجانب لم يحظىسوسيولوجية بينما بسيكولوجية أو الإجرامي للأحداث هي دراسات 
ا لهذه الظاهرة بتطرقنا للجانب نوتتميز دراست .بالنصيب الملائم في البحثالقانوني 

لك بتناول النصوص القانونية التي تصدت لأعمال الإهمال العائلي للحد ذ القانوني لها، و
ه الدراسات يما وصلت إلم انطلاقا كوحماية الأحداث من الوقوع ضحيتها وذل منها،

ع ذات ـي تناولت مواضيـ التومن أهم الدراسـات. السوسيولوجية والبسيكولوجية
  :  ي ـا ما يلـالعلاقة بموضوع دراستن

من ، ال الطفل من قبل أبويه و عقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانونجريمة إهم   - أ
بجامعة نايف للعلوم  وهي رسالة ماجستير خالد بن محمد بن عبد االله المفلح: إعداد

قد تطرق  و، 2005 وتمت هذه الدراسة سنةقسم العدالة الجنائية الأمنية بالرياض،
سلامية و القانون السعودي ثم إلى في الشريعة الإ صاحبها إلى بيان حقوق الطفل

جريمة إهمال الطفل أركان ن م بي، والآثار الناجمة عن الإهمال، ثصور إهمال الطفل
غير أنه لم يتطرق إلى بيان تأثير إهمال  ،لها في القانون السعودي و العقوبات المقررة

  . الأسرة في السلوك الإجرامي للطفل
 ين الشريعة الإسلامية والقانونة بـدراسة مقارن داثـاح الأحـجن  - ب

جزائر، كلية رسالة ماجستير بجامعة ال، زوانتي بلحسن : من إعداديـالجزائ
 دراسة وصفية لجنوح الأحداث في وقد كانت، 2004تمت سنة العلوم الإسلامية 

تطرق صاحبها إلى آليات الوقاية من إذ القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، 
كما تناول صاحب هذه ، لشريعة الإسلامية و القانون الجزائريالجنوح من جانب ا

الدراسة العوامل التي تؤدي إلى جنوح الأحداث بصفة عامة وأغفل التطرق إلى 
  .بيان دور الإهمال العائلي في جنوح الأحداث

محمد : ، تتمثل في كتاب من إعدادالأحداث في التشريع الجزائري جنوح   - ج
طبع هذا الكتاب في المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر  حيث ،عبد القادر قواسمية

 الأحداث بصفة عامة ثم انحراف الدراسة عوامل  هذهعدد صاحب إذ 1992سنة 
لكنه لم .  و الأمنية و القضائية من جنوح الأحداثالاجتماعيةتطرق إلى الوقاية 

الحقوق يتطرق إلى علاقة إهمال الأبوين بجنوح الأحداث، كما أغفل التطرق إلى 
التي أقرتها الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي و الكفيلة بحماية الأحداث من 

 .عائليالإهمال ال
  بحثإشكالية ال

 ىــإل :ة محورية هيـى إشكاليـة علـى الإجابـة إلـذه الدراسـي هـترم
  ؟ .دى يساهم الإهمال العائلي في تكوين السلوك الإجرامي للأحداثـ مأي

ة ـة الفرعيــن الأسئلـة مــاؤل مجموعـذا التسـهت ـو يندرج تح
  :يــه

 في المجتمع؟ انتشارههي العوامل المؤثرة في  الإهمال العائلي وما هو مفهوم ما -
 يتجسد فيها داخل المجتمع؟ وما الصور التي يأخذها أو

 دث ؟ ـ بالحذا نقصـداـم -
 ما طبيعة السلوك الإجرامي للأحداث ؟ -
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ادي والمعنوي على السلوك ـعائلي بصورتيه الم الإهمال الوكيـف يؤثـر -
 ي للأحداث؟ـالإجرام

الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي والكفيلة  هي ما -
 بحماية الحدث من الإهمال العائلي؟

  ةـة المنهجيـالمقارب
و ،  الوصفي:مناهج وهي  ثلاثةلقد اعتمدنا في دراسة موضوع بحثنا على

  .والمقارن، التحليلي
 و الأسري أو العائلي عند تعريف الإهمال يـج الوصفـالمنه استخدمناحيث 

  . تعريف السلوك الإجرامي للأحداث في تبيان العوامل المؤدية إليه و كذاتحديد صوره و 
 عند تحليل جملة النصوص المتعلقة بالأسرة و يـالمنهج التحليلب كما استعنا

صة بجريمة الإهمال العائلي و كذلك النصوص التي الحدث والنصوص القانونية الخا
  .الوقوع ضحية للإهمال العائلي  أقرت حماية للحدث من

 وذلك عند ارنـج المقـالمنه  استخدامفي بعض جزئيات البحثلم نهمل كما 
مقارنة نصوص القانون الجزائري بنصوص القانون المصري الذي يختلف عن الجزائري 

ويظهر كذلك في الأخذ  .ل يتناول فيه جميع جوانب حياة الطفلبإفراده قانون خاص للطف
كفل بما ي أولت حماية كبيرة للطفل باعتبارها والمواثيق الدولية الاتفاقياتببعض نصوص 

 في بعض جزئيات البحث بين التشريع اقد قارنو.له عدم التعرض للإهمال الأسري
قررة للحدث من الإهمال العائلي، خاصة في الحماية الم، الجزائري والشريعة الإسلامية

 وخاصة الحدث الأفرادوذلك على إعتبار أن الشريعة الإسلامية هي السباقة في حماية 
  .لضعفه وقلة إدراكه بالمشاكل التي يقع فيها 

  ثـــة البحــخط
إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين وكل مبحث إلى قسمنا دراسة هذا الموضوع 

  .مطلبين
الإطار المفاهيمي للإهمال العائلي و السلوك الإجرامي : ل الأول فتناولنا في الفص

، وذلك بتحديد ماهية الإهمال العائلي في مبحث أول وتحديد ماهية السلوك للأحداث
  .الإجرامي للأحداث في مبحث ثان

إلى تأثير الإهمال العائلي في السلوك الإجرامي  فيه تطرقنافلفصل الثاني أما ا
 الوضعي، وذلك من خلال  المقررة لهم في الشريعة الإسلامية و القانونللأحداث والحماية

في السلوك الإجرامي للأحداث ) المادي والمعنوي(بيان تأثير الإهمال العائلي بصورتيه 
في مبحث أول، لنتطرق في المبحث الثاني للحماية المقررة للأحداث في الشريعة 

  .الإسلامية والقانون الوضعي
  .الاقتراحاتخاتمة تطرقنا فيها لنتائج البحث و كذا وفي الأخير  
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ل   الأول الفص
  

يمـيا ارـالإط  الللإهم هلمفـا

سلـوك ائـليـالع  لإجـراميا لوا

داث   للأح
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 يطرأ على المجتمع مشاكل عديدة يكون لها آثار جسيمة عليه و على الأسرة بصفة

في عدة جرائم إذ بسببه يمكن أن يسلك خاصة ومن بينها الإهمال العائلي الذي يكون سببا 

بعض من أفراد الأسـرة السلــوك المجـرم والمحظور، ومـن بيـن أفراد الأسرة 

الأشد تأثرا بالإهمال العائلي هم الأحداث حيث تعتبر هذه الفئة أكثر تعرضا للانحراف من 

نظام الأسرة  الأسرة، وهذه الظاهرة الاجتماعية أو الجريمة الواقعة على جراء إهمال

كغيرها من الظواهر الاجتماعية و الجرائم لم تكن وليدة الصدفة بل هي نتاج لعدة عوامل 

.  

ويتعــدد الإهمــال العائلي ويتـداخـل فيمـا بينـه، بحيـث يصعـب إيجاد 

حـدود فاصلـة بيـن مستوياته لتداخـل و تنـوع حاجـات الأسـرة و متطلبـات 

وى معيـن مــن الإهمـال علـى مستويــات أخـرى أفـرادهــا، وتـأثير مستـ

َّـة أو إهمـال إعطـاء عاطفـة الأمومـة أو الأبـوة  قـد ،فـإهمال الرعايــة الصحي

يكـون سببـا فـي حـدوث مستويـات أخـرى للإهمــال أكثــر تعقيــدا 

        :فالتساؤل المطروح في هـذا الإطار يتمثل في. وأشــد أثـرا علــى الأحداث

و ما المقصــود بالسلــوك الإجرامــي . مـا هـو الإهمـال العائـلـي؟

  . للأحــداث ؟

لذا قسمنـا هذا الفصـل إلـى مبحثيـن، تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهية 

  . الإهمال العائلي أما المبحث الثاني فتناولنا فيه ماهية السلوك الإجرامي للأحداث
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  المــبــحــــث الأول

  ماهيــة الإهمـال العائـلي

إن الإهمال العائلي ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات الغربية والعربية وهي تهدد 
  .كيـان المجتمع و تعـود عليـه بآثـار سلبيـة

 فالعائلة هي تلك ،وهذه المشكلة تمس بالعائلة أولاً قبل أن تمتد إلى كيان المجتمع
 تجمع بينهم الإقامة المشتركة ورابطة الدم الأسرة المتكونة من عدة وحدات أسرية

والمصالح المشتركة، وقد اعتمدت عليها المجتمعات منذ القدم كجماعة أساسية، ونظام 
اجتماعي أساسي ومصدر أخلاقي يعمل على تشكيل و تنشئة أعضاء صالحين في 

  .المجتمع

م الكتابات ومن خلال البحث في مصطلح العائلة وجدنا أنه لم يعد متداولا في معظ
الحديثة في العلوم القانونية وشتّى العلوم الأخرى لذلك استعملنا في هذا البحث مصطلح 

أولهما أنه المصطلح : الأسرة لتحديد ماهية الإهمال العائلي وذلك انطلاقا من اعتبارين
ي المتداول في الكتابات الحديثة لمختلف العلوم، أما الثاني فهو تماشيا مع المشرع الجزائر

الذي استعمل هذا المصطلح في الكثير من النصوص القانونية للدلالة على هاته الجماعة 
ى القانون الذي ينظم علاقة أفراد العائلة فيما بينهم بقانون مالأساسية إضافة إلى أنه س

وعليه ارتأينا التطرق في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم الأسرة في مطلب أول ثم . الأسرة
  . تحديد مفهوم الإهمال العائلي أو الأسري في مطلب ثانالتطرق إلى

  

  المــطـــــلب الأول

  مفهــوم الأسـرة

الأسرة هي أهم مؤسسة، يقوم عليها المجتمع المتماسك وهي أشد التأثر بالتغيرات 
فالأسرة . التي تطرأ على المجتمع سواء على الصعيد الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي

ول للأحداث وحاميهم من الانحراف والإجرام و تساهم كذلك في نمو هي الراعي الأ
  .الوعي الخلقي للأحداث

لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الأسرة الذي يختلف باختلاف الزاوية 
التي ينظر منها إلى هذه المؤسسة، ثم التعرض إلى أنواعها ثم الوظائف المنوطة إليها 

ية في المجتمع ثم نتطرق إلى سمات أسر الأحداث الجانحين التي باعتبارها الخلية الأساس
  :وذلك فيما يلي) غير الجانحين(تختلف عن أسر الأحداث الأسوياء 

  الــــفــــــرع الأول

  تعريـف الأسـرة

   تعريف الأسرة في اللغة-أولاً

رهم أي الأسرة مشتقة من الفعل أَسر بمعنى قيد، والأسرة هي الكلّ، يقال جاءوا بأس
  .جميعهم
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 وأسرة الرجل عشيرته ،والأسرة هي شدة الخلق، يقال شد االله أسره، أي أحكم خلقه
  . 1 والأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته،ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم

 لذلك تفسر بأنها الدرع الحصين، فأعضاء الأسرة يشد ،وتعني الأسرة القوة والشدة
احد منهم درعا للآخر، فأصل الأسرة هو التقيد برباط ثم بعضهم أزر بعض، ويعتبر كل و

معناها ليشمل القيد برباط أو بدون رباط، وقد يكون القيد أمرا حتميا لا مجال  تطور
  .2للخلاص منه  وقد يكون اختياريا ينشده الإنسان ويسعى إليه 

   الأسرة في الشريعة الإسلامية -ثانيـا

لأسرة مطلقا وإنما أستعيض عنها بلفظة الأهل وهي لم يرد في القرآن الكريم لفظة ا
لأن مصطلح الأسرة له وقع ثقيل على الإنسان ويدل على الضيق والالتزام  بمعنى الأسرة،

وهذا المعنى للأسرة لا يليق بالمسلم، لأن الأسرة في الإسلام لا تشكل قيداً على الإنسان 
ّ لذلك وردت كلمة الأهل بدلا من بل إنَّها حتمية نفسية ولحكمة أرادها االله عز  وجل

  .3الأسرة

ويعني مصطلح الأهل، هو المقدرة والاستحقاق فنقول فلان أهل للمسؤولية أي أنه 
  .4جدير بتحمل أعبائها وقادر على النهوض بها 

نجد أن الإسلام عندما يجعل مسار الأسرة على هذا النحو فإنه يضع الأمور حيث 
فيجعل الأسرة مسؤولية من مسؤوليات الإنسان إلا  حيح،يجب أن توضع في مكانها الص

أن الإنسان يقبل هذه المسؤولية عن رضى وطواعية، بحثا عن الراحة والسكينة 
  .والاستقرار   و الطمأنينة

   الأسرة في علم الاجتماع-ثالثا

الأسرة لدى بعض علماء الاجتماع لفظ ينبغي أن يكون مقصورا على الرابطة 
تي تتألف من الزوج والزوجة والأبناء والتي تضم بالإضافة إليهم بعض الاجتماعية ال

ة ــرابطة اجتماعية تتألف من زوج وزوج : م بأنهاـا بعضهـــالأقارب، فيعرفه
وقد تكون الأسرة أكبر من ذلك، بحيث تضم أفراد آخرين  ا أو بدون أطفال،ــوأطفالهم

 مشتركين في معيشة واحدة مع الزوج كالأجداد والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا
  .5والزوجة والأطفال

                                                   

ة، مصر، ، الجزء الخامس، الدار المصرية للتأليف و الترجملسان العرب ،ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم -1
 .77، 76دون سنة الطبع، ص ص

، دار الجامعة الجديدة للنشـر، العنف داخل الأسـرة بين الوقايـة والتجريم والعقـاب، محمد أبو الوفاء أبو الوفاء -2
 .8، 7، ص ص2000الإسكندرية، 

، قسنطينة، الجزائر، العدد ، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية»الأسرة في الإسلام « ، شتوان بلقاسم -3
 .218، 217، ص ص2003الثالث عشر لعام 

، ص 1991، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة السابعة، القاموس الجديد للطلاب، المسعديمحمود -4
 .125، 124ص

،  2001سكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث، الإالأسرة والطفولة من منظور الخدمة الاجتماعية، عوض سيد جابر -5
  .30ص

، 2000 الطبعة الثانية، ،، دار الفكر المعاصر، بيروتالأسرة المسلمة في العالم المعاصر، الزحيليوهبة : لـ  ينظر- 
 .9ص
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تجمع قانوني لأفراد اتحدوا بروابط الزواج والقرابة أو بروابط التبني : وتعرف أيضاً بأنها
مع  وهم في الغالب يشاركون بعضهم بعضا في منزل واحد و يتفاعلون تفاعلا متبادلا

  .6يقا وتدعمها ثقافة عامةبعضهم، طبقا لأدوار اجتماعية محددة تحديدا دق

وهناك من يطلق لفظ الأسرة على كل وحدة اجتماعية مكونة من شخص واحد      
أو مجموعة أشخاص تكفل لنفسها استقلالا اقتصاديا منزليا سواء انطوت هذه المجموعة 

واء كانت تربطهم ـعلى وجود نساء وأطفال أو اقتصرت على عنصر الرجال فقط س
  .7ة ـالمجتمع ويحددها، أولـم تكن بينهم هذه الرابطا ـرهـيققرابـة 

ومن علماء الاجتماع أيضا من يعتبر، أن كل مجموعة من الأفراد مستقلين في 
معيشتهم يكونون أسرة، وكذلك مجموعة الأصدقاء الذين يعيشون عيشة منزلية واحدة، 

  .8طفال وينطبق لفظ أسرة أيضا على المؤسسات الاجتماعية التي ترعى مئات الأ

اختلفت التعريفات السابقة في تحديد تعريف الأسرة وتحديد الميزات التي يجب أن 
وفر فيها حتى يطلق عليها لفظ الأسرة، ونرى أن هذا الاختلاف راجع إلى الزاوية التي تت

،  نظر إليها من زاوية عدد الأفراد، فهناك منلأسرةينظر إليها كل فريق عند تعريفه ل
 بحيث أنه إذا كان لهم قلال الاقتصادي لهؤلاء الأفرادإلى زاوية الاستومنهم من نظر 
نطلق عليهم لفظ الأسرة، وهناك من نظر إليها من زاوية الروابط  استقلال اقتصادي

الاجتماعية إذ أنه كلما تجمع أفراد واتّحدوا بروابط القرابة أو البنوة أو بالتبني فإنهم يطلق 
  .عليهم لفظ الأسرة

   الأسرة في القانون -رابعــا

 والزاوية التي ينظر منها ،يضيق ويتسع معنى الأسرة بحسب القانون الذي ينظمها
  .إلى الأسرة 

  1989  لسنةالطفل الأسرة في اتفاقية حقوق-1

لقد وجدت مجموعة العمل المكلفة بإعداد هذه الاتفاقية صعوبات في تحديد تعريف 
دت هذه المجموعة حول هذا الموضوع، لذلك موحد للأسرة، وهذا للخلافات التي سا

حاولوا إيجاد حل توفيقي لفض هذا الإشكال وتمثل هذا الحل في ترك تحديد تعريف 
 وبهذا يستطيع القانون الدولي ،الأسرة إلى القانون الوطني للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية

ا يضمن تطبيق أوسع  وهذ،التكيف مع كل أنماط وأشكال الأسر الموجودة في دول العالم
  .9رةـلحقوق الطفل والأس

                                                   

، مكتبة الأنجلو مصرية  )الأسرة(، الجزء الأولالخدمة الاجتماعية مع الأسرة والطفولة والمسنين ،نجيب توفيق محمد -6
  .28 ص،1998 ،القاهرة

القاهرة ،، دار الكتاب الحديث العامة و النظم الإجرائية لحماية الأسرة في القانون والفقهالنظرية، رمضان أشرف 7-
 .30 ص ،2008مصر،

  وما بعدها 43، ص 1966، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، علم الاجتماع العائلي، الخشاب مصطفى -8
، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة  حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلام،حماية ،سعيد حمودة منتصر -9

 .75 ص ،2007 مصر، 
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 لم تتبنى تعريف معين للأسرة 1989ومما سبق يتضح أن اتفاقية حقوق الطفل 
 وقد أحسنت بذلك صنعا لأن ذلك ،وتركت ذلك للقانون الوطني للدول الأطراف فيها

  .يضمن تفعيل واسع لنصوص هذه الاتفاقية 

  ةالأسرة في القوانين الوضعية الداخلي-2

من القوانين الوضعية الداخلية اتخذنا القانون المصري والقانون الوطني الجزائري 
  .كنموذجين في تحديد تعريف للأسرة 

تعرف الأسرة في قوانين الملكية الزراعية، بأنها تلك :  الأسرة في القانون المصري-أ
يتسع معنى الأسرة الجماعة من الأفراد المكونة من الزوج والزوجة والأولاد القصر، بينما 

في قوانين الأحوال الشخصية والمواريث بحيث يضم الزوجة والزوج والأولاد القصر، 
ويضم أيضا الأولاد البالغين والأقارب من العصبات وذوي الأرحام حيث رتبت لهم هذه 

  .10 القوانين العديد من الحقوق والواجبات بحسب درجة القرابة

مجموعة من الأفراد مكونة : تماعي المصري بأنهابينما يعرفها قانون الضمان الاج
 أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا     ،من زوج وزوجة وأولاد في محل إقامة واحد

  .11 ولو تباعد محل إقامتهم ،في معيشة موحدة

ومما سبق يتضح أن المشرع المصري تارة يوسع في معنى الأسرة كما هو الحال 
ة المصري، وتارة أخرى يضيق في تحديد معنى الأسرة كما في قانون الأحوال الشخصي

معنى الأسرة الذي اتخذه في قانون الضمان  عن هو الحال في قانون الملكية الزراعية، أما
الاجتماعي فإنا نرى أنه التعريف المتكامل والشامل أو هو الأصح من الناحية المنطقية 

 منها أفراد أساسيين في الأسرة ولم لأنه لم يضيق في تحديد معنى الأسرة و لا يحذف
  .يوسع ليشمل أفراد غير أساسيين أو لهم أدوار ثانوية في الأسرة 

 لكن تضمنت ،لم يعرف الدستور الجزائري الأسرة:  الأسرة في القانون الجزائري-ب
  .12أحد مواده أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع

الأسرة هي : "مادة الثانية منه تنص على أنأما في قانون الأسرة الجزائري فنجد ال
 "وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة الخلية الأساسية للمجتمع،

13.  

من هذا النص يتضح أن المشرع الجزائري أخذ بمعنى الأسرة الموسعة بحيث 
جداد عنه بصلة الزوجية، وتشمل الأبناء والأ تشمل الزوج والزوجة، وهو ما عبر

والأعمام وحتّى الأخوال وهو ما عبر عنه بلفظ الأشخاص الذين تجمع بينهم صلة القرابة، 

                                                   

 .31 ص ، المرجع السابق،رمضان أشرف 10-
 .32، 31 نفس المرجع، ص ص -11
 07 المؤرخ في 438- 96 من الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 58 المادة -12

 . 2008 نوفمبر سنة 15 المؤرخ في 19-08 والمعدل بموجب القانون 1996ديسمبرسنة
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم ،1984 يونيو 9 المؤرخ في ،11-84  من الأمر رقم 02 المادة -13

 .2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05بموجب الأمر رقم 
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وأشار أيضا      إلى أن الأسرة في حياتها تعتمد على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة 
  .14 وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية،والتربية الحسنة

مشرع الجزائري تعريف يظهر النسق وعليه يتبين أن التعريف الذي تبناه ال
الاجتماعي الذي تقوم عليه الأسرة في إطار قانوني إذ يعتبرها الخلية الأساسية للمجتمع، 
وهي تتكون من مجموعة من الأشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية والقرابة تجعل منهم 

 أفرادها وحسن كيانا واحدا إلى جانب اعتمادها في استمراريتها على الترابط والتكافل بين
  .المعاشرة 

  الــــفــــرع الثـــــاني

  أنـواع الأسـرة

 فإنها تتأثر بالتغيرات التي يعرفها ،بما أن الأسرة هي أهم مؤسسة في المجتمع  
 وبناءا على ،المجتمع سواء على الصعيد الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي

سرة النووية والممتدة وغيرها من الأنواع ذلك فقد ظهرت أنواع شتى من الأسر كالأ
  .الأخرى

   الأسرة النووية -أولا

هي تلك الأسرة المتكونة من الأب والأم و أولادهما الذكور والإناث الغير 
متزوجين ويمكن أن يقيم أحد الأقارب فيها كالأخت أو الأخ أو أحد الوالدين وهناك من 

  15.يسمي هذا النوع بالأسرة الزوجية

   الأسرة الممتدة -ثانيا

وهي الأسرة التي تتكون من عدة أسر زواجية تنظم في أسرة واحدة تربط بين   
 وتشمل هذه الأسرة ، ويعيش أعضاؤها ضمن وحدة سكنية واحدة،أفرادها رابطة الدم

الزوج والزوجة وأولادهما المباشرين من الذكور وزوجاتهم وأحفادهم والبنات العذارى 
 وتشمل الأسرة الممتدة كذلك الأشقاء وزوجاتهم وأولادهم وشقيقاتهم ،اللواتي لم يتزوجن

وتختلف الأسرة الممتدة عن الأسرة . 16من البنات اللاتي لم يتزوجن أو اللاتي ترملن
من حيث أنها تتألف من ثلاثة أجيال أو أكثر وقد تستمر في الوجود ) النووية(الزواجية 

عيشون مع أبنائهم الذين يكبرون ويتزوجون بخلاف إلى مالا نهاية، على أساس أن الآباء ي
 وتختفي تماما بموت الأبوين ،الحال في الأسرة الزواجية التي تتألف من جيلين فقط

  .17وزواج الأبناء

                                                   

تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل و حسن المعاشرة " أن من نفس المرجع و التي تنص على  03 المادة -14
 " .و التربية الحسنة و حسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية

، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، الانحراف مقاربة نفسية و اجتماعية ،بوفولة بوخميس -15
 .103، ص 2010

 عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،إظطرابات الوسط الأسري وعلاقتهما بجنوح الأحداث ،ةسند العكايـل محمد -16
 73، 72، ص ص2006الأردن، الطبعة الأولى، 

 .36 المرجع السابق، ص ،رمضان أشرف -17
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 ويتضح لنا أن هذا النوع من الأسر يميل إلى تأكيد روابط الدم أكثر من العلاقات 
 رابطة الدم والانحدار من أصل واحد،الزواجية، فالرابطة بين أفراد هذه الأسرة هي 

 فجميع أفرادها ،ويكون أفراد الأسرة الممتدة وحدة اجتماعية واقتصادية في نفس الوقت
وأحيانا كثيرة تحت إشراف الأخ الأكبر الذي يملك ، يعملون تحت إشراف الجد والأب

  .بيرة وسيلة الإنتاج وتنشط نساؤهم داخل البيت أو الأسرة تحت إشراف الأم الك

   أسرة الإنجاب -ثالثا

 ، بحيث إذا تزوج18وهذا النوع من الأسر يتكون من الزوج والزوجة قبل الإنجاب  
  . وهي أول مراحل الأسرة النووية،الابن وكون أسرة جديدة تسمى بأسرة الإنجاب

من تأثر الأسرة بصورة عامة بالتغيرات التاريخية والاجتماعية  وبالرغم
رانية التي مرت بها المجتمعات في مختلف أرجاء العالم، إلا أنها بقيت الاقتصادية والعمو
 ولا يزال الفرد خلال حياته يمر بنمطين ،ركز التناسل ومصدر الرعاية الأولية المباشرةم

  .19الأسرةمختلفين من 

  الـــــفــــرع الثالث

  ةـرة الجزائريـة للأسـص البنيويـالخصائ

بمعنى أن الأب أو الجد هو القائد المنظم لأمور ، يةالأسرة الجزائرية هي أسرة أبو
 وهي أيضا أغنوصية أي أن النسب فيها للذكور والانتماء فيها أبوي ويرى بعض ،الأسرة

الباحثين في علم الاجتماع العائلي، بأن الأسرة الجزائرية لا هي منقسمة ولا هي موسعة، 
لية على الممتلكات، ويغادر أبناؤه حيث يعني بأنها غير منقسمة أن الأب له مهمة ومسؤو

ويعني بأنها غير موسعة أن الأسرة الجزائرية هي تجمع ،وبناته المنزل بعد الزواج
 ويـرى أيضا، بأن الأسرة الموسعة أو الممتدة بدأت تترك ،لمجموعة من الأسر النووية

والسياسية التي مكانها للأسرة النووية نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
، من بينها الغلاء المعيشي الذي أصبح عائقا في تجمع الأسر 20يعرفها المجتمع الجزائري
  .واستمرارية الأسرة الممتدة

  الـــفــــرع الـــــرابـــع

  رةـوظائـف الأسـ

تقوم الأسرة بوظائف كثيرة تختلف من مجتمع إلى آخر، و مهما يكن الأمر فإن 
أحدهما غرائزي طبيعي والآخر : الأسرة تحقق غرضين رئيسيينالوظائف التي تؤديها 

  .يتعلق بالناحية الأخلاقية والاجتماعية 

  :ما يليهي ولعل من أبرز الوظائف الأساسية التي تقوم بها الأسرة 

  ة والمادية ـ إشباع الحاجات النفسي-أولا
                                                   

  104 ص ،، المرجع السابقبوفولة بوخميس -18
 الأسرة التي يولد فيها وينمو إلى أن يصل ،ين على الأقل نعني بذلك أن كل فرد في المجتمع يمر أثناء حياته  بأسرت-  19

 فيتزوج وينجب ويوجه إلى أن ينموا ، الذي يمكنه من تكوين أسرة بنفسه،إلى درجة النضج البدني والنفسي والاقتصادي
 .أولاده فينفصلون عنه مكونين أسرة جديدة

  .35 ص ،1974 ، الجزائر،امعية ديوان المطبوعات الج،العائلة الجزائرية، بن تفنوشت مصطفى -20
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بر قدر من تعتبر الأسرة الجماعة الأولية التي توفر لأفرادها وخاصة الطفل أك
 ولذلك يتوقف قدر التكامل الانفعالي لأفرادها على ما يتوفر لهم من ،العطف والحنان

  .21إشباع لرغباتهم المتعددة 

لقد أدت التغيرات التي شهدها المجتمع اليوم إلى زيادة الحاجة لأن تباشر الأسرة 
  .22هذه الوظيفة، التي تضمن أو تكفل بناء سوي لأفراد المجتمع 

بمعنى أن ، فراد مهما كان سنّهم فهم بحاجة إلى الشعور بالأمان العاطفيفكل الأ
يشعر الفرد وخاصة الطفل بأنه محبوب ومرغوب فيه لذاته وأنه موضع حب وإعزاز من 

خير قيام هما الوالدان، بحيث ) الأمان العاطفي(طرف الآخرين، ويقوم بإشباع هذه الحاجة
  . حياة الطفل النفسية واستقرار مشاعره الاجتماعية يعتبر هذا الأمان شرط أساسي لانتظام

حيث تعمل الأسرة من خلال " الشعور بالمركز الاجتماعي" تشبع الأسرة حاجة كما 
  . باعتباره مطلوب فوق أنه محبوب ومرغوب فيه، وتقديرها له،اعترافها بالطفل

 في ، التي تظهر من خلال الرغبة"احترام الذات"وتشبع الأسرة أيضا حاجة 
  .23 والحصول على المكانة العالية مع الأقران،تحصيل المدح والانتباه من الآخرين

وتظل الأسرة مسؤولة بعد ذلك عن إشباع الحاجات المادية للطفل كالطعام حيث 
تلعب الرضاعة الطبيعية مع ما يقترن بها من إشباع نفسي عن طريق ما يتحقق من دفء 

 إذ أن هذا الإشباع له أثر كبير على حياة الفرد ،لرضاعة الأم لولدها أثناء اتعطيهوحنان 
فيما بعد وعلى أنماط سلوكه في المجتمع، كما أن الأسرة مسؤولة على إشباع الحاجة     

إلى الملبس والمسكن والرعاية الصحية والنفقات الترفيهية وغيرها من الحاجات المادية 
  24 .الأخرى

   التنشئـة الاجتماعيـة -ثانيا

رة هي المنظمة الاجتماعية الأولى التي تشكل بنية الشخصية الإنسانية لأبنائها الأس
 فالشكل المباشر يكون عن طريق التربية المقصودة القائمة ،بشكل مباشر وغير مباشر

  . وتكوين القيم والدين والأخلاق القويم،على تعليـم الأبناء السلوك الاجتماعي

 أداة اتصال اجتماعي وهي وسيلة لاكتساب حيث يتعلم الطفل اللغة التي تعتبر
 بتعليمه الشعائر ، وتعمل الأسرة أيضا على تربية الطفل تربية دينية،المعارف والمعلومات

 وغيرها كما أنها تعمل على نقل التراث الثقافي للمجتمع إلى ،الدينية من صلاة وصيام
لطفل داخل الأسرة العمليات  وتكسبه أساليب التفاعل الاجتماعي المختلفة ويتعلم ا،الطفل

  .25الاجتماعية كالتعاون والتنافس

                                                   

 مصر، دون سنة ، الإسكندرية،، دار المعرفة الجامعيةالمشاكل الاجتماعية والسلوك الإنحرافي ،عاطف غيث محمد -21
  .160الطبع  ص 

 .10، ص 1997، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الأسرة ومشكلاتها، حسن محمود -22
 .14،ص 2000،دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،جية العلاقات الأسريةسيكولو، محمد بيومي خليل محمد -23
  .14،15، ص ص نفس المرجع -24
 ،المكتب الجامعي الحديث،قضايا الأسرة والسكان من منظور الخدمة الاجتماعية ،عثمان الصديقي سلوى -25

  .118 -116، ص ص 2001الإسكندرية  مصر، 
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يتضح مما سبق أن الأسرة هي المرجعية التي يعتمد الطفل على قيمها ومعاييرها 
 بمعنى أن الطفل يثبت شخصيته مع أسرته كجماعة ، سلوكهتكوينوطرق عملها عند 

  .لدرجة أن كل قيمها ومعاييرها تصبح جزء من نفسه 

  ضبط الاجتماعي  ال-ثالثا

 فعندما ،تعتبر الأسرة من أدوات الضبط الاجتماعي الهامة التي تحقق التجانس
ينمي الفرد إدراكه الذاتي فإنه لا يستطيع الهروب من الأحكام والقيم التي اكتشفها بنفسه 

    .26والتي سبق أن حددتها مواقف الأسرة المباشرة 

 في تعامله وتفاعله مع الأفراد ويرى البعض أن الأسرة ضابطة لسلوك الفرد
الآخرين الذين تكثر أعدادهم في محيط حياته كلما كبر سنّه، وإزداد وعيه، ويرون أيضا 
أن المسؤول الأول عن عملية ضبط سلوك الفرد هم الوالدان بالدرجة الأولى، وإذ كان 

ذكور، بينما الأب هو الذي له الحظ الأوفر في ضبط سلوك الأفراد وبخاصة الأبناء ال
الإناث تتولى مهمة إرشادهن الأم وتوجيه سلوكهن، وبذلك تكون الأسرة هي الهيئة 
الاجتماعية الأولى التي يوضع فيها أساس الضبط الاجتماعي الذي يعتبر ركيزة النظام في 

  .27المجتمع

  :ويستخدم الآبـاء عدة وسائل لضـبط سلوك أبنائهـم من بينها 

 خاصة الأم للأطفال فيتعلمون الطاعة ،لعاطفة التي يبديها الوالدانهاته ا :  عاطفة الحب-أ
ويتعودون على أخلاق أوليائهم، لأن للطاعة مكافأة تتمثل في إظهار الحب والرضى  
للأبناء وبالمقابل أيضا ينتج عن المعصية العقاب المتمثل في عدم الرضى والاستياء والنبذ 

ب له حتى يضبط سلوكه، ويتبع السلوك المراد ن العاصي، كعقابمن طرف الوالدين للإ
  . 28اتّباعه

بحيث أنه لا يستطيع الأولياء دعوة الأبناء إلى إتباع نمط معين  :  القـدوة الحسنـة-ب
 إذا لم يرى الأبناء ذلك النمط في سلوك أوليائهم فهم يمثلون  عنه أو ينهونهم،من السلوك

  .29قدوتهم ومثالهم ومحطِّ تقمصهم 

يجتهد الأولياء في تثقيف أولادهم دينيا وفقهيا وشرعيا، لأن :  االله والخوف منه محبة-ج
، والإسلام دين 30العلاقة مع االله هي التي تجعل من الأطفال أسوياء نفسيا واجتماعيا 

  .التوازن والاتزان وهو معيار السواء وهو دين اليقين

ن في كل نمط سلوكي وذلك بتعريف الأولاد بوجوب احترام القانو:  القانـون-د
، فالأسرة تعلم الفرد احترام القواعد المقننة والمتفق عليها التي تهدف إلى تنظيم 31يتخذونه

  .العلاقات والتفاعلات وحفظ الأفراد والممتلكات 

                                                   

 .12 ص ،، المرجع السابقتهاالأسرة ومشكلا، حسنمحمود 26- 
 ،1996 ، دار الفكر العربي، مدينة نصر، مصر،بحوث إسلامية في الأسرة والجريمة والمجتمع، الساعاتي حسن -27

 .27ص
 .29، المرجع السابق، ص الساعاتي حسن 28-
 .30،31 ص ص ، المرجعنفس 29-

  .115 - 113 ص ص، المرجع السابق،عثمان الصديقي سلوى -30
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بالإضافة إلى الوظائف المذكورة سابقا، هناك وظائف أخرى تقوم بها الأسرة من 
إلى  نان والعاطفة والبعد عن القسوة والنبذ، إضافةالجو المفعم بالود والح بينها توفير

خاصة في ،بحيث تعتبر الأسرة في بعض المجتمعات وحدة إنتاجية، الوظيفة الاقتصادية
المجتمعات الزراعية التي يعمل بها الأزواج والأبناء على دمج القدرات الإنتاجية، ومن 

جهول وعدم تقييد حريته في بين الوظائف أيضا تشجيع الطفل على الحركة واكتشاف الم
الحركة أو قمعه بإطلاق العبارات النابية أو كبح جماحه، يجعل من الطفل مترددا وضعيفا 

  . وغير قادر على تحمل مسؤولية أفعاله

  ةـرة الجزائريـ الخصائص الوظيفية للأس-رابعا

بدور  كل من الأم والأب فيلعب ، بمهمة التنشئة الاجتماعية الجزائريةتقوم الأسرة
فعال في هذه العملية، إذ ينشأ الطفل على فعل الخير وحب الآخرين ومساعدة المحتاجين 
فيربى الذكور على السلطة والمسؤولية، والإناث على الحياء والحب والعطف، وتبذل 

، كما تقوم الأسرة الأسرة الجزائرية جهدا معتبرا لتنشئة الطفل تنشئة اجتماعيـة سليمـة
قي الوظائف المذكورة سابقا، بحيث يتعاون الوالدين في القيام بها على أكمل الجزائرية ببا

  .وجه

  الــفــرع الـخـامـــس

  سمـات أسـر الأحداث الجانحين

الأحداث الذين يرتكبون السلوك الإجرامي في الغالب ينتمون إلى أسر يكون 
، ب البدني في التأديبالأولياء فيها يميلون إلى استخدام أساليب التوجيه الصارمة كالعقا

  .32الذي له تأثير كبير على الحدث في انتهاجه السلوك الإجرامي

كذلك يسود أسر هؤلاء الأحداث مناخا أسريا فاسدا، حيث تضطرب العلاقات 
 ويفتقد الأمن والأمان الأسري  ، ويسود التوتر على كل أنماط العلاقات الأسرية،الأسرية

بحيث  اخل الأسرة وكل هذه الظروف تمثل مركز طردويغيب نظام الضبط و الانضباط د
يجد الحدث نفسه خارج الجو الأسري، ويشعر بالضيق إذا تواجد مع أفراد أسرته وتفاعل 

   أوضحت أربع سمات عند أسر ،وفي دراسة أجراها أحد الباحثين في هذا المجال. معهم

  :الأحداث الجانحين وهـي

  .بمشاكل أبنائهم أن الأولياء الجانحين غير واعين -1

 . أن أولياء الأحداث الجانحين لم يبذلوا جهدا ودورا فعالا في رعاية أسرهم-2
  . توجد خلافات دائمة بين أولياء الأحداث الجانحين -3

الأخ   وجود سوابق في الانحراف والإجرام داخل هذه الأسر كأن يكون الأب أو-4
  .33مجرم

                                                                                                                                                               

 .33 -28 ص ص ، المرجع السابق،الأسرة ومشكلاتها، سنح محمود -31
 .292 المرجع السابق، ص ،محمد بيومي خليل محمد -32

 .168 ص ، المرجع السابق،بوفولة بوخميس 33-
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ا إلى أسر صغيرة، إذ يسـود التدليـل إن هؤلاء الأحداث الجانحين ينتمون إم
والحمايـة الزائـدة بشكل يفقد الحدث المعيارية الأخلاقية، وتنمو عنده الأنانية والتضحية 
بالآخرين مهما كانت درجة قرابتهم في سبيل تحقيق رغبات الذات، وإما ينتمون إلـى 

تماعيـة مما يؤدي إلى أسر كبيرة الحجم حيث الإهمال و انعدام الرعاية النفسيـة و الاج
 مما يؤدي إلى ،التسيب وانعدام الضبط الأخلاقي أو حدوث التفرقة بين بعض الأبناء

الصراع والتمرد على السلطة الوالدية كما يؤدي العجز عن تحقيق الإشباع السوي 
 ،لحاجات الأبناء إلى الشعور بالعجز والإحباط فيكون البديل هو انتهاج السلوك الإجرامي

  .طية هذا الشعور وإخفـائهلتغ

  المـــطـــــلب الثاني

  »الأسـري«مفـهـوم الإهـمـال العائلي 

من المعلوم أن للأسرة العديد من الوظائف التي من بينها تلبية حاجيات أفرادها 
سواء كانت هذه الحاجيات مادية متمثلة في توفير الغذاء و الملبس والعلاج والمسكن، أو 

 متمثلة في استقرار نفسي وضبط سلوكي و تربية خلقية ورعاية كانت حاجيات معنوية
نفسية،وإذا لم تقم الأسرة بأحد هذه الوظائف نتج عن ذلك خلل في بنائها و 

ويعرف هذا الخلل بالإهمال  العائلي أو الأسري الذي تختلف صوره بحسب .تماسكها
الخلل الذي يصيب البناء الوظيفة التي أهملت الأسرة القيام بها، ويقف وراء ظهور هذا 

 . اقتصاديمنها ما هوو تربوي و الأسري العديد من العوامل منها ما هو اجتماعي
من خلال تعريفه و )الأسري(وسنتطرق في هذا المطلب إلى تحديد مفهوم الإهمال العائلي 

  .و تبيان العوامل المؤدية إليه تحديد صوره

 الــــفــــــرع الأول
  » الأسـري«ائلي تعريف الإهمـال الع

يقتضي تحديد الإهمال العائلي أن نبين ما المقصود بلفظة الإهمال في اللغة 
  .والاصطلاح ثم التطرق إلى تعريف الإهمال العائلي أو الأسري 

   تعريف الإهمال -أولا

من أهمل، إهمالا، أي طرحه جانبا ولم يستعمله أو لم يقم به عمدا أو : لغــة - 1
  .34 وأهمل الجمال تركها بلا راعٍ،ي لم يحكمهنسيانا وأهمل الأمر أ

  

  :لم نجد تعريفا صريحا للفظ الإهمال لكن يمكن إعطاؤه التعريف الآتي: اصطلاحا-2

هو ذلك السلوك الذي ينبئ عن عدم الاهتمام أو التخلي عن الالتزامات المادية 
  .والمعنوية، الملقاة على عاتق الشخص المسؤول عن نفسه أو عن غيره

  »الأسـري« تعريف الإهمال العائلي -اثاني

                                                   

، المجلد الأول،دار العلم للملايين، بيروت،لبنان، الطبعة الثالثة، -  لغوي عصري-معجم الرائد ، جبران مسعود 34-
 .272، ص1978
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لقد تعددت تسمياته، فهناك من يدعوه بالتصدع الأسري وآخرون يدعونه بالتفكك 
، بحيث يعرفه بعض علماء )الإهمال العائلي(العائلـي، ومهما اختلفت التسميات فهي تعني

ربط وهن أو سوء تكيف أو توافق أو انحلال يصيب الروابط التي ت: الاجتماع بأنه
الجماعة الأسرية كل مع الآخر، ولا يقتصر هذا الوهن على الروابط التي تربط بين 

انهيار  :ويعرف أيضا بأنه. 35 بل قد يشمل أيضا علاقة الوالدين بأبنائهم،الرجل والمرأة
للوحدة الأسرية وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية، المرتبطة بها عندما يفشل عضو أو أكثر 

  .36التزاماته أو أن يتعمد عدم القيام بها رغم صلاحيته لذلكفي القيام ب

وعليه يمكن تحديد الإهمال العائلي بأنه حالة من اختلال التوازن في العلاقات 
  العائلية أو التربية الأسرية السيئة أو في حالة غياب أحد الوالدين أو كليهما بسبب الطلاق 

  .ر بين الوالدينأو الهجر العائلي أو حالة الخصام المستم

ويرى بعض علماء النفس بأن الإهمال العائلي أو الأسري يحدث حتى عند عدم 
 و يعني أن الوالدين يكونان في ،37غياب أحد الوالدين وهو إهمال الأسرة سيكولوجيا

الأسرة ويقومان بواجباتهما المادية، لكن سيكولوجيا هذه البيوت محطمة لكثرة الصراعات 
  .ة  والسبب في رأينا هو عدم تأدية الوالدان لواجباتهما المعنوية أو الأدبيةالأسرية الداخلي

 فنجد أنها أقرت حقوقا وواجبات لكل فرد من أفراد الأسرة الشريعة الإسلامية أما
وذلك لضمان استقرار وتوازن العلاقات الأسرية واعتبرت كل إخلال أو هروب من تأدية 

إلى معنى الإهمال الأسري  ) (اعله، ولقد أشار رسول االلههذه الواجبات يعد إثما يعاقب ف
  38»وكَفَى بِالمرءِ إِثْما أَن يضيع من يقُوتُ « وسماه التّضييع حيث قال 

و يتبين من الحديث الشريف أن الإهمال العائلي أو الأسري هو تضييع الرجل 
 في ذلك إن كان التضييع عن لحقوق أهله، سواء كانت حقوق مادية أو معنوية، ويستوي

فالإسلام أعطى أهمية كبيرة للأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء . قصد أو بغير قصد
المجتمع فأهتم بحياة الأولاد وتربيتهم وحقوقهم تجاه أوليائهم، وكذا واجبات الوالدين نحو 

تضافرة تحث على الأبناء لذلك جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة م
الرعاية المعنوية والمادية لأفراد العائلة، حيث أمرت الأبناء بطاعة الآباء وذلك ما نجده 

  . 39»وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا « في الآية الكريمة   

 وهذا لعظم العناء والمسؤولية من هذه الآية نجد أن االله قرن طاعته بطاعة الوالدين
 أنه من أطاعهما فقد أطاع االله سبحانه،كما أوجب على الآباء إذ االتي تقع على عاتقهم

 في حديث ه نجدوذلك مارعاية الأبناء وتربيتهم والحرص على تنشئتهم تنشئة صحيحة، 
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تِهِ فَالرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ  راعٍ مسؤُولٌ عن رعِيوكُلُّ )(راعكُلُكُم « حيث قال  )(النبي
  .40»وهو مسؤُولٌ عن رعِيتِهِ  والمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها وهِي مسؤُولَةٌ عن رعِيتِها 

 على كاهل تمن هذا الحديث النبوي نستشف مدى عظم المسؤولية التي وضع
همال أو تقصير في تأدية واجباتهم الأسرية فإن الآباء من تربية ورعاية الأبناء، وكل إ

ونتيجة لهذا الاهتمام الذي أولته الشريعة الإسلامية التي حثت على  . عنهنالأبوان سيسألا
 فقد عدت أنه أي تعدي أو خرق لهذه ،الرعاية المادية والمعنوية لكافة أفراد العائلة

 هو إثم يعاقب ،اس بحقوق العائلةالأحاديث النبوية يؤدي إلى المسوالنصوص القرآنية 
  .41فاعله

 الــــفــــرع الثـــــاني
  »الأسـري«صور الإهمال العائلي 

 لذلك نبين أهم ، تعددت الصور التي يتجسد فيها الإهمال العائلي أو الأسري
  : الصور التي لاقت إجماعا من علماء الاجتماع وعلماء النفس وهي 

  بالنظر إلى حجمه » الأسـري«العائلي   الإهمال-أولا

  :ينقسم إلى صورتين وهما 

 نكون أمام إهمال كلي عندما تنتهي الرابطة الزوجية سواء بالطلاق: الإهمال الكلي-أ
  . يره  وذلك لفشل أحدهما أو كليهما في أداء الواجبات المنوطة إليهغأو

سرية من الإهمال بأنها ذلك الانهيار الذي يصيب الوحدة الأ الصورة وتعرف هذه
  .42عندما يفشل أحد الوالدين أو كلاهما في القيام بالتزامه بصورة مرضية لأفراد الأسرة 

في هذه الصورة يتجسد الإهمال في هجر أحد الوالدين لمقر :  الإهمال الجزئي-ب
الزوجية أي مقر الأسرة أو الانفصال المتقطع، بحيث ينفصلان عند حدوث أي مشكلة أو 

 يعود إلى علاقتهما، مثال ذلك هروب الزوجة أو الأم من المنزل أزمة داخل الأسرة ثم
 ثم تعود بعد الصلح من طرف الأهل إلى البيت ، أولادها دون رعايةتا تارك،إلى بيت أهلها

حيث أن هذه الصورة من الإهمال تخلف آثار سلبية على الأبناء بحيث يعيشون حالة من 
  .43تيجة التهديد الدائم بانفصال الأبوينالخوف وعدم الاستقرار النفسي والمادي، ن

أما عن الهجر فنقصد به أن يترك أحد الزوجين مقر الأسرة دون سابق إنذار أو 
 وقد يكون هذا الهجر دائما وقد يكون لفترة زمنية ينتهي ،علم، مع إبقاء الرابطة الزوجية

نظرا ، ويعتبر هجر الزوج هو الغالب في المجتمع الجزائري 44هــبزوال أسباب
 حيث تسمح للرجل أن يفعل ما يريد، بينما تقيد تصرفات ،لخصوصيات الثقافة الجزائرية

                                                   

)(-راع  يقصد بها مسؤول  
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 ويتمثل هجر الزوج في عدم تلبيته لحاجات الأسرة، أي عدم قيامه بمسؤولياته تجاه ،المرأة
  .أسرته 

  بالنظر إلى الأسباب المؤدية إليه » الأسـري«الإهمال العائلي -ثانيا

  :كالتالي وله ثلاث صور وهي 

وهو نتاج لطلاق الزوجين أو هجرهم للأسرة        :  الإهمال الناشئ عن انحلال الأسرة-أ
  .أو نتيجة تغيب أحد الزوجين عن الأسرة لفترات طويلة جدا بسبب الانشغال في العمل 

القوقعة «يطلق عليه علماء الاجتماع مصطلح :  الإهمال الناشئ عن أسباب عاطفية-ب
يث يعيش أفراد الأسرة في سكن واحد وتكون العلاقات والاتصالات بين ح» الفارغة 

  .45 يعني عدم وجود روابط عاطفية بين أبنائهم،الآباء والأبناء دون الحد الأدنى

 وذلك راجع لاهتمام الآباء بالالتزامات المادية من توفير مأكل وملبس ومصروف 
طاء الأبناء الحب الحنان الأبوي يومي للأبناء وإهمال الالتزامات المعنوية من إع

، يبقى في حاجة إلى حنانهما هكذا أُمابا أو أَوالأمومي الذي حتى وإن كبر الإنسان ويصير 
  .هي فطرة الإنسان 

 دائمة بسبب  هذه الأحداثقد تكون: الإهمال الناشئ عن أحداث خارجية اضطرارية-ج
  .46الموت أو مؤقتة بسبب دخول أحد الوالدين السجن

  بالنظر إلى مدى تفكك أفراد الأسرة فيه » الأسـري«الإهمال العائلي -ثــاثال

ويحدث هذا الإهمال في حالة وفاة أحد الوالدين        :  إهمال ناتج عن التفكك الفيزيقي-أ
  .أو كلاهما أو الانفصال بالطلاق أو بالهجر

طويل الغياب ويعرفه البعض الآخر بأنه إهمال الأب الناتج عن تعدد الزوجات وال
 وبالتالي يهمل تأدية واجباته تجاه أبناءه وزوجاته ،الأَمد بالنسبة للأب عن أسرته وأولاده

 وأسرته
 ويدركها كل الأشخاص ،هذه الصورة من الإهمال محسوسة وملاحظة للجميع. 47

المحيطين بالأسرة من أقارب وأصدقاء وهذه الصورة من الإهمال لها آثار سلبية على 
 يمكن أن يؤدي إلى الطلاق في حالة تعدد الزوجات أو الغياب الطويل لأحد ، ككلالمجتمع

 ، كما أنها تؤثر بصفة مباشرة على تنشئة الأولاد ورعايتهم الصحية،الوالدين عن الأسرة
  .والنفسية مما قد يعرضهم إلى التشرد والانحراف والجريمة 

من الإهمال في العائلات التي يحدث هذا النوع  : إهمال ناتج عن التفكك النفسي-ب
يسودها جو من الصراعات والمنازعات المستمرة بين أفرادها خاصة بين الوالدين، حتى 

  .48ولو كان جميع أفراد الأسرة يعيشون تحت سقف واحد

                                                   

 دراسة مسحية على الأحداث المنحرفين في المجتمع ،التفكك الأسري وانحراف الأحداث" ، مبارك آل شافي محمد -45
  .16 ص ،2006 الرياض، ،رسالة ماجستير، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة نايف للعلوم الأمنية ،"القطري
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كما قد يحدث هذا الإهمال نتيجة إدمان الأب على المسكِرات أو المخدرات، أو 
 الأب لأسرته وعودته في أوقات متأخرة من الليل لعب القمار الذي ينجر عنه إهمال

  .فيصبح قدوة سيئة لأبنائه، فمن الممكن أن يسلك الأبناء نفس الطريق 

والتفكك النفسي قد يكون نتيجة التباين الكبير بين الأب والأم سواء في الأفكار       
الأصل أو التصرفات أو في المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى في 

الجغرافي لكليهما، مثال ذلك ما نلاحظه على الزوج البطال أو الذي له دخل قليل غالبا     
ما تحتقره زوجته ولا تراه في مستوى الرجال، فالرجل حسب رأي بعض النساء هو الذي 

  .يكسب المال الكثير والذي يتقلد مناصب عالية

 كعدم احترام الآباء ،سي للأسرةوهناك أمثلة عديدة للإهمال الناتج عن التفكك النف
للأبناء، أو دخول الأب متأخرا باستمرار إلى البيت وهذا مثل سيئ للأبناء بحيث هناك 

 ونجد أن الأبناء أيضا لا يحترمون آبائهم بسبب ،بعض الآباء لا يرون أبنائهم لمدة أسبوع
وهذا النوع من الإهمال هذه السلوكيات وهذا ناتج عن عدم وعي الآباء بالمسؤولية العائلية 

الناتج عن تفكك نفسي قد ينتهي بالطلاق كآخر مرحلة إذا تعاظمت المشاكل داخل هذه 
  .الأسرة وعدم استطاعة الأم الصبر على هذا الوضع 

  الـــفـــــرع الـــثـــالـــــث

  »الأسـري«العوامل المؤدية للإهمال العائلي 

لظواهر الاجتماعية التي لا تكون وليدة إن الإهمال الأسري كغيره من الجرائم وا
الصدفة وإنما هي نتاج لعوامل وأسباب متعددة، ولقد حصرنا هذه العوامل في عوامل 

  .اجتماعية وأخرى تربوية و اقتصادية 

   العوامل الاجتماعية-أولا

هي كثيرة ومتعددة، و لكن نتناول العوامل التي لها أهمية وأثر مباشر في ظهور 
  : وأول هذه العوامل هـي عائلي  الالإهمال 

  الطـلاق - 1

يعد من أهم العوامل المؤدية أو المتسببة في الإهمال العائلي أو الأسري بحيث 
يؤدي إلى انهيار الوحدة الأسرية بشكل دائم خاصة إذا كان طلاقا بائنا الذي يضع حدا 

جين المطلقين وللطلاق آثار خطيرة على الزو شمل أفراد الأسرة من جديد، فاصل لاجتماع
 فأغلبية الدراسات الاجتماعية ،بالدرجة الأولى وله آثار على الأبناء ضحايا الطلاق

والنفسية تؤكد على أن الطلاق يشكل تربة خصبة لزرع بذور السلوك الإجرامي عند 
، فهو يحرم الأبناء من رعاية وتوجيهات الوالدين الضرورية للنمو العادي 49 الأحداث

لحرمان قد يترجم في السلوك الاجتماعي للحدث بالتشرد أو الانحراف للأبناء، وهذا ا
وآثار الطلاق على الأبناء تختلف درجتها بحسب عمر الحدث أثناء وقوعه، فهو يكون أقل 
حدة إذا كان عمر الحدث صغيرا لا يعي هذه الأمور بحيث يرى بعض علماء الاجتماع 

سة أعوام فإن تأثرهم بالطلاق من الناحية النفسية إذا كان عمر الأبناء لا يتجاوز الخم، أنه
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والصحية والاجتماعية يكون أقل من الأبناء الذين هم في عمر العشر سنوات أو أكثر لأن 
وقد .50إدراكهم للأمور يكون أكثر فهما، وإن تفاعلهم مع أبويهم يتزايد مع تقدم عمرهم 

  :لمثال لا الحصريحدث الطلاق نتيجة لعدة أسباب نذكر منها على سبيل ا

 الاختلاف بين الزوجين في المستوى الاجتماعي والثقافي، بحيث تكون نظرة كل منهما -أ
للحياة العامة والزوجية مختلفة عن الآخر، كأن يكون الأول سطحي في علاقته مع 

  .51الآخرين والثاني يقدس العلاقات الاجتماعية خاصة منها الزوجية 

  . وقيامه على أسس غير واضحة، سوء اختيار شريك الحياة-ب

 ولأزمة السكن أيضا دور في ارتفاع نسبة الطلاق وهذا لكثرة الاختلافات والنزاعات - ج
  .التي تنشب بين الزوجة وأهل الزوج 

 الزواج المبكر فصغر السن لكل من الزوجين وعدم نضجهما العاطفي والعقلي وقلة -د
   52.ومسؤولياته لزواج خبرتهم بالحياة لا يسمح لهما بتحمل أعباء ا

  ق الجنسي بين الزوجين وعجز الزوجة أو الزوج أو مرضهما أو إدمان ـ عدم التواف-و

   .53ولــالزوج عن الكح

ويضاف إلى الأسباب السابقة اعتماد المرأة على عملها خارج البيت أكثر من اعتمادها 
  الزوج  زوجها من الناحية المادية بحيث يكون لها استغناء ماديا عن على

كل هذه الأمور تسيء إلى العلاقات الزوجية وتجعل كل منهما يضيق ذرعا بالآخر 
  .وتكثر التوترات والصراعات بينهما فيؤدي إلى الطلاق 

وقد يكون الحل الأمثل لبعض الخلافات والمشاكل الأسرية المستعصية فقد تكون 
الإسلام إنما شرع لرفع الأم أو الزوجة تعاني من بعض الظلم من الزوج، فالطلاق في 

  .الظلم عن أحد الزوجين

  هماي وفاة أحد الوالدين أو كل-2

من الأسباب الرئيسية للإهمال العائلي أو الأسري هو وفاة أحد الوالدين أو كلاهما 
في نفسية الأحداث سواء كان ذلك في وفاة الأم  الأثر بالغةوحيث يعتبر ذلك صدمة قاسية 

 خاصة في حياة الحدث، فإن فقد أحدهما أو كلاهما ولم يجد من ةنأو الأب فلكل منهما مكا
  54.يعوضهما فإن حياته سوف تضطرب

ونحن نعلم ، و إذا كان غياب الأم بسبب الوفاة يؤدي ذلك بالأب للزواج مرة أخرى
ما يترتب من تبعات هذا الزواج، من زوجة أب التي في أغلب الأحيان ينعكس وجودها 

هذه المرحلة الحرجة التي تزيد ، حدث خاصة إذا كان في سن المراهقةسلبا على حياة ال

                                                   

 .234 ص ،1994 ، الرياض، دار الشروق،رةعلم إجتماع الأس ،خليل عمر معن 50-
 .225 ص ، نفس المرجع-51
 .104 ص ،2003 مصر، ، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،الأسرة والمجتمع، عبد الحميد رشوان حسين -52

م مجلة جامعة الأميرعبد القادر للعلو» الطلاق في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بالفقه الإسلامي  «لدرعكمال 53- 
 .143،ص 2002 الجزائر، العدد الثاني عشر، ، قسنطينة،الإسلامية

  .25 المرجع السابق، ص ،سيكولوجية الإجرام ،العيسوي عبد الرحمان 54-
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، فمن الطبيعي بعد وفاة الأم أن تحل محلها زوجة أخرى تختلف 55من تعقيد الأمور
بل تسعى جاهدة أن تجذب انتباه زوجها إلى ، معاملتها للطفل الربيب اختلافا أساسيا

 إلى الخروج من المنزل باعتباره  بالحدثوقد تستعمل الكثير من الطرق لدفعأطفالها هي، 
 وقد ،عنصر خطير على حياتها وأولادها، من هنا يهمل الأب أولاده من الزوجة الأولى

يشمل الإهمال بنوعيه المادي والمعنوي فيجعل الحدث يهرب من هذا الجو الأسري بحثا 
ى فقدان الأب عن الحنان والعطف والرعاية في أماكن منحرفة، كذلك الحال بالنسبة إل

الذي يعتبر الدعامة الاقتصادية والتنظيمية للأسرة، ويؤثر غيابه على المستوى الاقتصادي 
  .والمالي لها إضافة إلى دوره في الرعاية الأبوية للأحداث 

   غياب أحد الوالدين بالهجر -3

قد يتعرض الأحداث إلى الإهمال بغياب أحد الآباء عن البيت قد يكون بالهجر 
ياب المؤقت كعمل الأب خارج البلاد فالبيت الذي يغيب فيه أحد الوالدين بسبب العمل أوالغ

 بالقلق وعدم  يشعر الحدثفهذا النقص يجعلأخرى، ينقصه الحب والحنان  أو أمور
  .56التوازن وتضطرب معايير سلوكه وينحرف عن السبيل السوي

ل المرأة خارج البيت وإضافة إلى هذه الأسباب الاجتماعية هناك أسباب أخرى كعم
  .وعدم توفيقها بين دورها في الأسرة وعملها خارج المنزل 

   العوامل التربوية-ثانـيـا

  :  ما يليتتمثل  هذه العوامل فيو 

قد يكون الإهمال العائلي أو الأسري ناجم عن جهل : جهل الوالدين بأصول التربية -1
راط في اللين أو بالإفراط في القسوة، الوالدين بأصول التربية الصحيحة وذلك إما بالإف

  وهذا 

ال ـما يثير النفور بين الآباء والأبناء، وقد يؤدي هذا النفور إلى إحساس الابن بالإهم
لذلك يجب على الآباء أن يعلموا أنه في غياب الوسطية في  .57 هــمن قبل أبوي المعنوي

ر التي تعاني الإهمال هي الأسر تربية الأبناء يؤثر ذلك سلبا على تنشئتهم، ونجد من الأس
دون التفكير في  الأولاد إنجاب، فالآباء يفكرون فقط في الكثيرة العدد لعدم تنظيم الولادات

ومن صور الجهل بأصول . تربيتهم فالفخر ليس في عدد الأولاد وإنما في حسن تربيتهم
الأبناء يعانون من إهمال التربية أيضا تفرقة الآباء بين الأبناء في المعاملة فنجد أن هؤلاء 

  .مادي ومعنوي، بسبب عدم العـدل في العطاء المادي والمعنـوي من الأبـوين 

إن ضعف المستوى الثقافي غالبا ما يكون سببا في :  تدني المستوى الثقافي للأبوين-2
 . وإن وجد فهو يفتقد للمرونة،الإهمال العائلي إذ يؤدي إلى غياب الحوار بين أفراد الأسرة

وضعف المستوى الثقافي يجعل الفرد غير متفهم للأمور العائلية والحاجات النفسية 

                                                   

  .25 ص ، المرجعنفس 55-
 الطبعة الثالثة، ، الكويت، منشورات ذات السلاسل،أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، الدوري عدنان -56

 .123، ص 1984
 المركز العربي للدراسات الأمنية ،منهج القرآن الكريم في حماية المجتمع من الجريمة ،محمد ياسين روضة 57-

 .206 ص ،1992الرياض، الجزء الأول، ،والتدريب
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والمادية للأولاد فيؤدي للإهمال، فالأم التي تكون جاهلة أو ذات مستوى ثقافي ضعيف 
  58 .يمكن أن تهمل أبناءها بسبب جهلها لاحتياجاتهم

لدينية لدى الآباء المهملين يتجسد نقص التربية ا:  نقص التربية الدينية أو انعدامها-3
لمسؤولياتهم تجاه أسرهم في ضعف الوازع الديني لديهم الذي يؤدي إلى عدم الامتثال لكل 
الأوامر الإلاهية سواء تلك المتعلقة بالعبادات أو المعاملات فالوازع الديني هو معيار 

ا في معظم العقيدة السليمة التي تضمن السلوك السوي، و يعد ضعفه أو انعدامه سبب
 الرقيب على أي ، غيابالفردلدى الجرائم بما فيها الإهمال العائلي، ويترتب على وجوده 

 كما يترتب عليه فساد الفطرة الإنسانية و بالتالي القضاء على كل هقول أو فعل يصدر من
أبنائه، أو  و المثل و الأخلاق الحسنة، فيدفع الزوج إلى إهمال زوجته،  القيم،المعايير

   .59  مال الزوجة لزوجها وأبنائهاإه

وقد يكون السبب في نقص التربية الدينية أو انعدامها عند الأزواج الذين يهملون 
عائلاتهم هو أن آبائهم لم يلقّنوهم أصول العقيدة الصحيحة التي تؤهلهم إلى القيام 

فإن وعلى غرار جريمة الإهمال الأسري . بمسؤولياتهم على أكمل وجه تجاه عائلاتهم
معظم الجرائم تحدث من جراء انعدام الوازع الديني أو ضعفه، وخير دليل على ذلك هو 

 كما يسبب ضعف الوازع الديني ،وضع الدول الإباحية التي تكثر فيها نسبة الجرائم
  .التعاسة البشرية و الخلل في الأسرة و عدم الانضباط والاستقامة في سلوك الفرد

الناتج عن تمام التربية ،الإيمان المستقر في قلب الفردو يتمثل الوازع الديني في 
 الدينية لديه، إذ يعتبر الإيمان قوة عاصمة للمؤمن في الدنيا تدفعه إلى المكرمات ومن ثَم
فإن االله عندما يدعو عباده إلى الخير أو ينفرهم من الشر، جعل مقتضى ذلك الإيمان 

  .60المستقر في قلوبهم

ن المستقر في قلوب الناس يمنعهم من فعل الشر ويحثهم على وعليه فإذا كان الإيما
فعل الخير، فإن غياب الإيمان أو بالأحرى غياب الوازع الديني أو نقصه يجعل الإنسان لا 
يستجيب لمثل هذه الأوامر و النواهي بل نجده يميل إلى الأذى و التجبر و عدم الخوف 

لوبهم غشاوة تمنعهم من الرؤية الواضحة  وإن مثل هؤلاء الناس على ق،من سوء العاقبة
للأمور، فغياب الوازع الديني يجعل من المرء يرى أفكاره و كل سلوكياته صحيحة 

الإهمال العائلي نتيجة لنقص التربية الدينية المؤدية  وقد يكون .وسليمة وخالية من الأخطاء
لتي تتضمن المحافظة على أو أحدهما لأوامر الشريعة الإسلامية ا إلى عدم امتثال الوالدين

الأسرة فتحث الآباء برعاية الأبناء وحمايتهم وحسن تربيتهم وتعليمهم القرآن والإنفاق 
ومن ذلك فمن واجب المسلم تلبية حاجات أطفاله النفسية والمادية والاجتماعية  .عليهم

  .61لأن الإسلام أقرها لـه ومـن حق الطفل أن ينعم بهذه الحقوق،

  امل الاقتصادية العو-ثالثــا

                                                   

  .47 المرجع السابق، ص ،الساعاتيحسن  58-
 .101 المرجع السابق، ص ،محمد ياسين روضة -59

  .10، ص 2000 الطبعة الرابعة عشر، ، دمشق، دار القلم،خلق المسلم، الغزاليمحمد 60- 
 الطبعة الأولى ،، وزارة الإعلام والثقافة، الإمارات العربية المتحدةالطفولة في الإسلام، علي مرداننجم الدين 61- 

 .125،  ص 2002
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إن المستوى الاقتصادي للأسرة يلعب دورا كبيرا في نجاح الحياة العائلية وتتمثل 
  :العوامل الاقتصادية المؤدية للإهمال الأسري في 

هو عدم قدرة الفرد على إشباع الحاجات الأساسية سواء لنفسه أو لأسرته، : الفقـــر-1
لوالدين للأبناء فتكثر أمراض سوء التغذية فانتشار الفقر في الأسرة يؤدي إلى إهمال ا

، ويولد الفقر عجزا اجتماعيا وسيكولوجيا وقد يؤدي إلى هجر الأب 62امـوالضعف الع
للأسرة، بسبب ضيق ذات اليد وإحساسه بالعجز في الوفاء باحتياجات أبناءه وزوجته، 

  .التي تذكّره بضعفه فيضطر إلى ترك الأسرة وترك العلاقة الزوجية

ويعتبر ضعف الدخل الفردي وعدم كفايته لتلبية : عف الدخل الفردي لرب الأسرةض -2
الحاجيات الضرورية للأسرة، خاصة مع تدهور مستوى القدرة الشرائية لدى المواطن 

دج لا يكفي ولا يغطي متطلبات الحياة 20.000.00فأصبح الدخل الذي يعادل 
  63.الضروريـة

لإهمال العائلي، إذ أن الأب البطال الذي ليس له لها دور في ظهور ا: البطـالـة -3
من أين يرعى أبناءه أو ينفق عليهم ويلبي احتياجاتهم المادية من علاج فمورد مالي، 
 تسريح العمال من المؤسسات العمومية في ظل ا، وقد زاد في انتشاره64 اـوتعليم وغيره

دي العاملة وتقضي على نظام الخوصصة، وقلة المشاريع الاقتصادية التي تمتص الأي
البطالة، فيساهم ذلك في التخفيف من حدة الإهمال الواقع على الأسرة وخاصة الأبناء، إذا 

  .كان الإهمال ناتج عن بطالة الأب

ومما سبق نخلص إلى أن هذه العوامل لها دور كبير وفعال في انهيار الأسرة 
فاهم، وهذه العوامل هي على سبيل وغيابها يؤدي إلى حياة عائلية مملوءة بالسعادة والت

لإهمال االمثال لا الحصر، لأن هناك العديد من العوامل التي تساهم من بعيد أو قريب في 
وهذه العوامل تبقى نسبية  الأسري، وهي متغيرة تبعا لتطورات الحياة الإنسانية والعائلية،

مهملة ) أمية(م جاهلة في إحداث الإهمال العائلي، لأن الواقع لا يقر بأن كل أب أو أ
لأولادها، وليس كل امرأة عاملة مهملة لأسرتها ورعاية أبناءها، كما يقر بأنه ليس كل 

  .فقير مهمل لأسرته وأبناءه

  الــــفــــرع الــــرابــــع

  في التشريع الجزائري» الأسـري«الإهمال العائلي 

قرابة و تعتمد في تتكون الأسرة من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة ال
حياتها على الترابط و التكافل وحسن المعاشرة و حسن الخلق و نبذ الآفات الاجتماعية 

  .وهذا ما نص عليه المشرع في المادتين الثانية و الثالثة من قانون الأسرة

و ذلك يدل على أن المشرع أوجب على أفراد الأسرة الترابط وحسن الخلق، 
وبالمقابل جرم بعض الأفعال التي تشكل في مضمونها ، سرةلتحقيق التماسك لكيان الأ

إخلال بالتزامات أسرية و تمس بكيان الأسرة ويتمثل ذلك في جريمة الإهمال العائلي التي 
                                                   

 .105 ص ، المرجع السابق،عبد الحميد رشوان حسين 62-
 .37،ص 1998،الدار العربية للعلوم،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،مجتمعأمراض ال، وديع شكورجليل :لـ ينظر63- 
 .38ص مرجع السابق، ال ،وديع شكورجليل :لـ ينظر64- 
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وعليه سنتطرق إلى .  من قانون العقوبات330،331،332نص عليها المشرع في المواد 
  . صورة لقيامهاتعريف هذه الجريمة و الصور التي تأخذها وأركان كل

  )الأسري( تعريف جريمة الإهمال العائلي -أولا

لم يعرف المشرع جريمة الإهمال العائلي واكتفى بتبيان أركانها والصور التي 
إخلال أحد الزوجين : تأخذها، غير أنه من خلال ما أقره الفقه، تعرف هذه الجريمة بأنها

وهجرهم لمقر الزوجية عمدا ولمدة تزيد بالمسؤولية الزوجية، وذلك بتخلّيهم عن أسرهم 
عن شهرين فيخلّف أضرار على أفراد الأسرة وبذلك يكون أساس الجريمة هو إخلال 
بالتزامات الأسرية الناتجة عن عقد الزواج الذي يربط الزوج بزوجه أو صلة القرابة التي 

  .65تربط الأبوين بالأبناء

ريمة تدخل ضمن الجرائم العائلية ويرى بعض فقهاء القانون الجنائي بأن هذه الج
فهي ذات بعد اجتماعي ترتكب من جناة تربطهم بالمجني عليهم أو بالمضرورين علاقة 

  .66خاصة متمثلة في كون أحدهما أصلا أو فرعا أو زوجا للآخر أو قريبا

 أن هذه الجريمة تتمثل في تخلي أحد الأزواج أو الآباء ومن خلال ما سبق يتبين
 ولمدة تزيد عن شهرين، فيسبب هذا التخلي ضررا لباقي أفراد العائلة عن أسرهم عمدا

  .67 وتدخل هذه الجرائم ضمن الجرائم السلبية

  )الأسري( صور جريمة الإهمال العائلي -ثانيا

 من قانون العقوبات يتبين أن جريمة الإهمال 331، 330من خلال نص المادتين 
  :العائلي تأخذ أربعة صور وهي

  ك مقر الأسرة  جريمة تر-1

، وقد نصت عليها لمدة تزيد عن شهرينتتمثل في ترك أحد الوالدين لمقر الأسرة   
يعاقب بالحبس من شهرين إلى :"  من قانون العقوبات على أن330الفقرة الأولى من المادة 

أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته :  دج100.000 دج إلى 25.000سنة وبغرامة من 
رين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة لمدة تتجاوز شه

الأبوية أوالوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى 
  ".مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية

  لاد جريمة الإهمال المعنوي للأو-2

 : من قانون العقوبات على أن330تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة  هذه الصورة   
أحد ...  دج100.000 دج إلى 25.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من "

                                                   

  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،- القسم الخاص-شرح قانون العقوبات الجزائري ، صبحي نجم محمد -1
 .71، ص 2004،الطبعة الخامسة

، 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، الجرائم العائلية والحماية الجنائية للروابط الأسرية ،لألفيعبد الحميد ا محمد -66
 .5ص
 وهي عكس ،هي الجرائم التي يكون موضوعها امتناع شخص عن القيام بفعل أمر القانون القيام به :الجرائم السلبية67- 

 .ى القانون عن القيام به مثل القتلالجرائم الإيجابية التي يكون موضوعها ارتكاب شخص فعل ينه
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الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم 
مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن بأن يسيء معاملتهم أو يكون 

يهمل رعايتهم أولا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء قد قضي بإسقاط سلطته 
  ."الأبوية عليهم أو لم يقضى بإسقاطها 

   جريمة التخلي عن الزوجة الحامل-3

امل وذلك من دون تتمثل في تخلي الزوج عن التزاماته العائلية تجاه زوجته الح
 من قانون العقوبات التي جاء نصها 330سبب جدي وقد تضمنها الفقرة الثانية من المادة 

 100.000 دج إلى 25.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من : " على أن
الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل . دج

  ."ب جدي سبوذلك لغير 

   جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاءا-4

وتتمثل في ترك الزوج أو الأب النفقة على الزوجة والأبناء القصر برغم صدور حكم 
  .68  من قانون العقوبات 331يقضي بإلزامه بالنفقة عليهم وقد تضمنتها المادة 

  ) الأسري( أركان جريمة الإهمال العائلي -ثالثا

جريمة ترك مقر الأسرة وجريمة : راسة أركان الصور الثلاثة التاليةسنتطرق لد
الإهمال المعنوي للأولاد، وجريمة عدم دفع النفقة المقررة قضاءا وذلك على اعتبار أن 

  .هذه الجرائم هي التي تعنينا في موضوع بحثنا

  أركان جريمة ترك مقر الأسرة-1

ة أساسها المودة و الرحمة والتعاون إن الحياة الزوجية هدفها الأول هو تكوين أسر
فإنه كان لزاما على أن يوقّع جزاء على كل من يخل بالتزاماته  والتكافل بين أفرادها،

الأسرية، فتجريم المشرع لفعل ترك مقر الأسرة بسب ما ينتج عنه من إخلال بالتزامات 
 من قانون 330ة فقد نصت الفقرة الأولى من الماد .والمعنوية منها العائلية المادية

 دج 25.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من :"العقوبات على أنه
  :  دج100.000إلى

أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة 
 التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير

إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ ) 02(ولا تنقطع مدة الشهرين . سبب جِدي
  ."عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية

يتبين من هذا النص أنه لقيام هذه الجريمة يجب توفر ركنين الأول مادي و الثاني 
  :معنوي ويتمثلا في

  :ي أربعة عناصر واجب توفرها لقيامه وهــويتضمن هذا الركن:  الركن المادي-أ
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 ونعني به توفر صفة الأب أو الأم في مرتكبي : صفة الأب أو الأم لطفل واحد أو أكثر
 وهذا يقتضي وجود عقد زواج صحيح يربط بين الزوجين مقيد ومسجل ،هذه الجريمة

ة كانت صريحة بسجلات الحالة المدنية أو أن هذا الزواج ما زال قائما، حيث أن الماد
فإذا انتفت صفة الأم أو الأب عن الشخص المرتكب لهذا » أحد الوالدين«وجاء النص فيها 

  . 69ه لا يتابع بجنحة ترك مقر الأسرةـل فإنــالفع

أما من جهة الأبناء فأنه يشترط القانون وجود طفل أو أكثر وأن يكونوا قصر، ذلك 
 بجانب الأطفال في مقر الأسرة طبقا أن صفة الأب أو الأم تستوجب حضور الوالدين

للالتزامات المترتبة عن السلطة الأبوية المتمثلة في رعاية الأبناء القصر الغير قادرين 
  70 .على حماية أنفسهم من أي خطر 

 ويتمثل في الفعل الذي يقوم به أحد الوالدين تجاه : الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة
فعل الترك هذا يتجسد في الابتعاد عن مكان الزوجين مقر الزوجية، ول بتركه ةالأسر

  .وأولادهما

 إن ترك مقر الأسرة لا يمكن أن تقوم الجريمة على : التخلي عن الالتزامات العائلية
أساسه إذ يجب أن يصاحب هذا الترك، تخلي عن كل أو بعض الالتزامات العائلية سواء 

و بالالتزامات الأدبية المتعلقة برعاية و حماية أمتمثلة في الإنفاق على الأسرة،كانت مادية 
فالالتزامات المادية واجبة على الأب بالنسبة للذكور إلى حين بلوغهم سن . 71 رةـالأس

كان الولد عاجزا لإعاقة  الرشد  والإناث إلى حين الدخول بِهن، وتستمر في حالة ما إذا
،أما الالتزامات 72  عنها بالكسبعقلية أوبدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء
 و ببلوغ سن الزواج بالنسبة ،)16(المعنوية فتستمر بالنسبة للذّكور إلى سن السادسة عشر 

  .73للإناث

 اشترط القانون لقيام هذه الجريمة أن يكون : الترك لمقر الزوجية لمدة تجاوز الشهرين
 قيام الفعل إلى غاية تقديم فعل الترك لمقر الزوجية لمدة أكثر من شهرين تحسب من يوم
  .74الشكوى من الزوج المضرور أو المتروك بمعية الأولاد القصر

 ولا تنقطع هذه المدة إلا بالعودة إلى مقر الزوجية على وجه ينبئ بمواصلة الحياة 
 يؤخذ ألّاالزوجية ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تقدير صدق العودة على 

  . 75لا ينبئ إلا عن الإفلات من العقاببالرجوع المؤقت الذي 
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في محلها،  لكن يلاحظ أن مدة الشهرين التي اشترطها المشرع لقيام الجريمة ليست
من يوم أو يومين لأن النفقة  لأنه ليس من الممكن أن يحتمل الطفل عدم الإنفاق عليه أكثر

دث و كل تأخير وكلها أشياء ضرورية في حياة الح.تتمثل في الغذاء و العلاج والكسوة
ض حياة الحدث إلى خطر محقق و المدة المحددة بشهرين هي كافية لضياع فيها يعر

  . الحدث وتعرضه لشتى الأخطار المادية والمعنوية 

توافر لدى أحد الوالدين أن يويتمثل في القصد الجنائي، حيث يشترط :  الركن المعنوي-ب
مة التي يرتبها الترك على صحة الأولاد نية ترك الوسط العائلي وعلمه بالنتائج الوخي

  .76وعلى تربيتهم وسلامة أخلاقهم

   أركان جريمة الإهمال المعنوي للأولاد-2

أحد :"  أن  من قانون العقوبات على330نص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 
الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم 

طر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء لخ
 أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء كان قد أوبأن يهمل رعايتهمالسلوك 

و يتضح من هذا النص أن .." قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها 
ولاد من تصرف أحد الوالدين بإهمالهما للأولاد، في قصد حماية الأالمشرع الجزائري 

ف هذه الحماية على أحد الزوجين كما فعل في الفقرة الأولى من المادة حين أنه لم يض
وذلك لأن مجال الإهمال والإساءة   وقد جاء النص بصيغ متعددة ومعاني كثيرة،330

ق الوالدين في تأديب للأولاد مجال واسع يصعب التفريق فيه بين ما يدخل ضمن حقو
 و وقد تفادى المشرع هذا التداخل،، 77الأبناء وبين ما يعتبر إهمالا لهم يستوجب عقابهما 

حصر معنى الإهمال و الإساءة للأولاد في الخطر الجسيم الذي يضر بصحتهم وبأمنهم و 
ي يعد بأخلاقهم وجعل من هذا الخطر الجسيم نتيجة لفعل الإخلال بالتزامات الوالدين الذ

  :ويتمثلا في.أساس لقيام الجريمة، و تتكون هذه الجريمة من ركن مادي وآخر معنوي

  :يشترط القانون لقيامه توافر ثلاثة عناصر هي:  الركن المادي-أ

لقيام جريمة الإهمال المعنوي للأولاد يجب توفر صفة الأبوة و البنوة : صفة الأب والأم ●
أي يكون الجاني  "أولاده" وعبارة "أحد الوالدين"عبارة في الفاعل والضحية، وهو ما تؤكده 

 فإذا لم توجد علاقة أبوة أو بنوة بين الفاعل ،أَب شرعي أو أٌم شرعية للأولاد الضحية
     78 . من قانون العقوبات330والضحية خرج الأمر من نطاق تطبيق أحكام المادة 

الا ــل إهمــل التي تشكاــم الأعمــن تقسيــيمك: الإهمـال للأولاد أعمال ●
   :نـــــى صنفيــــــا للأولاد إلــمعنوي

أعمال ذات طابع مادي و تتحقق بسوء المعاملة وإهمال رعاية الأولاد : الصنف الأول
والتي قد تكون في صورة أعمال إيجابية كضرب الولد أو في صورة أعمال سلبية 

  بالامتناع 
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  .79تقديم العلاج للطفلام بأعمال الرعاية كعدم ـــــالقي عن

أعمال ذات طابع أدبي، متمثلة في المثل السيئ الذي يحقق بالاعتياد :  الصنف الثاني-
على السكر أو سوء السلوك، كالقيام بأعمال منافية للأخلاق والآداب العامة وعدم الرعاية 

  .والإشراف الضروري على الأولاد

" الاعتياد "  من عبارة يتبينا هذه الأفعال يكون بتكرارها، وهو مباد دوالاعت
 وإن هذه الأفعال ،80  من قانون العقوبات330الواردة في نص الفقرة الثالثة من المادة 

ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال فقط و هو ما يبدو من خلال استعمال 
شراف  الإ، يكون مثلا سيئا، يهمل رعايتهم،يسيء معاملتهم" المشرع لعبارات واسعة مثل 

مما يجعلها تحتوي مختلف أنواع الأضرار المعنوية التي قد تطال ..." الضروري عليهم
  .الأولاد بسبب والديهم

لا يعاقب على مجرد إثبات قيام أعمال الإهمال، : النتائج الجسيمة المترتبة عن الإهمال●
ل خطر إلا إذا نتج عنها أضرارا خطيرة تؤثر على صحة وأمن وخلق الأولاد، وليس ك

 330يعتد به، بل يشترط أن يكون الخطر جسيما ويلاحظ من نص الفقرة الثالثة من المادة
من قانون العقوبات أن المشرع لم يضع معيارا يتم من خلاله تقييم درجة الضرر أو 
الخطر الذي يلحق بالأولاد من جراء الإهمال المعنوي من طرف والديهم، و في غياب 

  ذلك يبقى 

وضوع كامل السلطة التقديرية في تحديد الخطر الجسيم و مدى تأثيره على لقاضي الم
  صحة 

  .81وأمن و خلق الأولاد

 من قانون 330لم يشير المشرع في الفقرة الثالثة من المادة  :  الركن المعنوي-ب
فر القصد االعقوبات لعنصر العمد في جريمة الإهمال المعنوي للأولاد، إذ لم يشترط تو

يام الجريمة، لكن بإمعان النظر في المسألة نجد أن إقدام أحد الوالدين على القيام الجنائي لق
بأحد أفعال الإهمال المبينة سابقا، يفترض فيه أن يكون مدركا وعالما بأن ما صدر عنه 

  .من أفعال يعد إخلال بواجباته الأسرية ينتج عنها الإضرار بالأولاد

  قة المقررة قضاءاأركان جريمة الامتناع عن دفع النف-3

 من قانون العقوبات، وتعتبـر هذه 331نص المشرع على هذه الجريمة في المادة 
الجريمـة من الجرائـم الضارة بالأسرة وهي من صور الإهمـال العائلـي لأن الامتناع 
عن دفع النفقة يضر بالزوج والأولاد، وتتكون هذه الجريمة من ركنين الأول مادي 

  :ماوالثاني معنوي وه

  :ثلاثة عناصر هيفر القيام هذا الركن يشترط تو: الركن المادي  - أ
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 يتطلب القانون صدور حكم قضائي يقضي بإلزام الزوج: صدور حكم يقضي بالنفقة 
 وبخرقه لهذا الحكم تقوم الجريمة، ،أولاده أي فروعهو بدفع مبالغ مالية كنفقة لزوجته 

ذت فيه جميع طرق الطعن المقررة ويشترط في هذا الحكم أن يكون نهائيا أي استنف
   .82قانونا

 من 331لقد حصرت المادة : مبالغ النفقة المحكوم بها مخصصة لإعالة الأسرة 
قانون العقوبات الفئات المخصصة لهم النفقة حتى تقوم الجريمة واشترط المشرع أن تكون 

  .83روع المبالغ المحكوم بها على الزوج مخصصة للإنفاق على الزوجة والأصول والف

 إن امتناع الزوج عن تقديم : الامتناع عن تقديم كامل النفقة لمدة تجاوز الشهرين
 النفقة لمدة تجاوز شهرين هو سلوك سلبي يضر بالأسرة  التي تحتاج لكامل النفقة، كامل

وعليه فإن الدفع الجزئي لمبالغ النفقة قبل انقضاء مدة شهرين يؤدي إلى عدم قيام هذه 
  .84مشرع اشترط أن يكون الامتناع عن الدفع لكامل مبالغ النفقة الجريمة لأن ال

تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي،المستخلص من عبارة :  الركن المعنوي-ب
 من قانون العقوبات وعليه فهي من 331الواردة في نص المادة  "كل من امتنع عمدا"

رادة أي بأن يكون الجاني يعلم بوجود الجرائم العمدية، ويتوفر القصد الجنائي بالعلم والإ
  .85 فالامتناع هنا عمدا،حكم قضائي يلزمه بدفع مبالغ النفقة ويمتنع مع قدرته على الدفع

من خلال ما تم بيانه يتضح لنا أن كل جريمة لها نفس الأركان هي ركن مادي 
ما  لكن العناصر المكونة لكل ركن تختلف من جريمة إلى أخرى وهذا ،وركن معنوي

  .تتطلبه طبيعة كل جريمة أو كل صورة من صور جرائم الإهمال العائلي

  المـــبحــث الثـــاني

  ماهيــة السلـوك الإجرامي للأحـداث

قدرة الحدث : السـواء -سواء، لاإن انحراف الأحـداث هو حالـة من حالات ال
و سائد في  فهـو الانحراف عما هاللاسواء، أما -على التوافق مع نفسه ومع بيئته

والحدث اللاسوي هو الحدث الذي تصدر منه . رف و نصوص قانونيةالمجتمع من ع
سلوكيات منحرفة تخرج عن العادات و العرف والقانون السائد في المجتمع الذي يعيش 

ولاعتبار السلوك الصادر عن الحدث هل هو إجرامي أم ليس كذلك يعود إلى توافق . فيه
  . السائدة في زمن حدوثهالاجتماعيةهذا السلوك مع المعايير 

لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم الحدث في مطلب أول ثم تحديد 
  .طبيعة السلوك الإجرامي للأحداث في مطلب ثان

  المطـلب الأول

  مفهــوم الـحدث
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 بمراحل متعددة و هي ما يطلق عليها ،يمر الإنسان منذ نشأته حتى نهاية حياته
نمو، ومن هذه المراحل مرحلة الحداثة التي تبدأ من ولادة الإنسان إلى غاية بمراحل ال

و يطلق على الإنسان في هذه المرحلة اسم الحدث وإذا وقع الإنسان في بؤرة  .بلوغه
الإجرام في هذه المرحلة فإن العقاب أو المعاملة العقابية الموجهة إليه تختلف عن غيره 

 وتقوم مسؤوليته على هذا الفعل تبعا لدرجة ،لة العمريةالذين لم يتجاوزوا هذه المرح
  .إدراكه ونضجه العقلي 

  الفـرع الأول

  تعريـف الحـدث

اختلف العلماء في تعريف الحدث وذلك لاختلاف المنظور الذي يرون منه هذه 
  .المرحلة من حيث بدايتها ونهايتها

    تعريف الحدث من الناحية اللغوية-أولا

   .86سن وكل شخص صغير السن يعتبر طفلا أو حدثاالحدث هو صغير ال

وقد سمي الطفل حدثا لأنه حديث المولد وبه سمي الحديث من الأشياء، وشَاب حدث أي 
  . 87حديث السن وهو الفَتِي في السن

  .88ولهذا يقال إن الصبي يدعى طفلا حين يخرج من بطن أمه إلى أن يحتلم أو يبلغ

مرحلة الطفولة، وهي مرحلة العمر الأولى وهي على )حداثة السن(وتطلق عبارة 
  .كناية عن الشباب و أول العمر

   الحدث من منظور علم النفس-ثانيا

ويشمل لفظ  للحداثة في علم النفس معنًا أوسع مقارنة بغيره من العلوم الأخرى،
الحدث أو الطفل كل شخص، ليس فقط منذ ميلاده بل وهو مازال جنينا أي منذ تكوين 

 في رحم الأم، وهذه المرحلة تنتهي بالبلوغ الجنسي، الذي تختلف مظاهره عند الجنين
  .89الذكر عن الأنثى

ويتضح من خلال هذا التعريف أن علماء النفس بسطوا مرحلة الحداثة أو الطفولة 
  .إلى ما قبل الميلاد لتمتد إلى المرحلة الجنينية

ر الطفل الوليد سابقا على لذلك نجد أن الصينيون قد أضافوا عاما كاملا إلى عم
تاريخ ميلاده وليس تسعة أشهر فقط وهي مدة الحمل، الحقيقية على اعتبار أنه يمثل حماية 
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ه، ولكنهم لو اكتفوا بحماية الجنين في بطن أمه مدة تسعة أشهر ـن أمـللجنين في بط
  . 90كاملة لكان ذلك أفضل لأنها هي المدة الحقيقية للحمل وليس سنة كاملة

علم النفس ليس بالسن وإنما يكون  فالعبرة في تحديد الحدث في منظوره وعلي
بظهور علامات البلوغ الجنسي وهي تختلف من حيث وقت ظهورها من شخص إلى 

  . آخر

  :وتقسم مراحل حياة الفرد عند علمـاء النفس إلى ثلاث مراحل وهي

  . مرحلة التكوين الذاتي، أي التركيز على الذات -1

 .تركيز على الغير  مرحلة ال-2
 مرحلة النضج النفسي وفيها تتكامل الشخصية والقدرات النفسية لدى الحدث الذي -3

  .91يكون في هذه الحالة قادرا على التفاعل الايجابي مع المجتمع

   الحدث من منظور علم الاجتماع-ثالثا

 له الصغير منذ ولادته حتى يتمذلك الحدث أو الطفل من منظور علم الاجتماع هو 
  .92النضج الاجتماعي، وتتكامل لديه عناصر الرشد

يتبين أن مرحلة الطفولة أو الحداثة عند علماء الاجتماع تبدأ بالميلاد إلى غاية بداية 
  .مرحلة الرشد أين تتكامل لديه عناصر النضج الاجتماعي

 وعلماء الاجتماع اختلفوا في تحديد بداية هذه المرحلة أي مرحلة النضج الاجتماعي
والرشد، فهناك من حدد أن مرحلة الطفولة تنتهي ببلوغ الحدث سن الثامنة عشر من 
عمره، في حين يذهب البعض الآخر إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من الميلاد حتى سن 
الرشد، وتحديد هذه المرحلة يختلف من ثقافة إلى أخرى فقد تنتهي عند البلوغ أو الزواج 

  .93ينة تنتهي فيها مرحلة الطفولةأوعند تحديد الدولة لسِن مع

وعليه فإن علماء الاجتماع اتفقـوا على بداية مرحلة الطفولة وهي منذ لحظة 
الميلاد، أما عن تحديد نهاية هذه المرحلة فإنهم اختلفوا في ذلك وظهرت فيه آراء متباينة، 

ولة إلى ما و يلاحظ من تعريف الحدث في علم الاجتماع أنهم لم يبسطوا بداية مرحلة الطف
  .قبل ميلاد الحدث كما فعل علماء النفس

   الحدث في الشريعة الإسلامية-رابعا

، غير أنه )( لم يرد مصطلح الحدث في القرآن الكريم ولا في أحاديث النبي
أطلق على صغير السن مسميات أخرى لا تخرج عن الصبي، الطفل، الولد و يتبين أن 

ماعدا الذي جاء في سياق الحديث ) الحدث(لوا مصطلحفقهاء الشريعة الإسلامية لم يستعم
ثُم تَفَكَّرتُ فِي أَمرِ القِراءاتْ فَقُلْتُ «:عن الصغار في قول أبو حنيفـة رحمه االله حيث قال
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 أحداث هنا جاءت بمعنـى صغار»إِذَا بلَغَتْ اْلغَايةُ مِنْه اجتَمـع إِلَي أَحداث يقْرؤُون علَيّا :
  .94ي أطفالأ

والأصل في الشريعة الإسلامية أن الحدث هو كل شخص لم يبلغ الحلم لقوله 
وقد جعل . 95»وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستَأْذِنُوا كَما استَأْذَن الَّذِين مِن قَبلِهِم«: تعالى

لوغ والتكليف لكون الاحتلام دليلا الاحتلام حدا فاصلا بين مرحلتَي الطفولة ومرحلة الب
على كمال العقل وهو مناط التكليف فهو قوة تطرأ على الشخص وتنقله من حالة الطفولة 
إلى حالة الرجولة وبلوغ الحلم، ويعرف هذا الأخير بظهور العلامات الطبيعية لدى المرء 

  .96 عند الذكر وبالحيض أو الحمل عند الأنثى،)(فهي تنتهي بالاحتلام

وإذا لم تظهر هذه العلامات، أو أنها ظهرت لكن غير متأكد أو مشكوك في 
ظهروها، ففي هذه الحالة يرى بعض الفقهاء ضرورة اللجوء إلى معيار موضوعي يسرى 
على جميع الأشخاص، وذلك بتقدير سن حكمي يفترض فيه أن الشخص قد احتلم إذا كان 

 وقد اختلف الفقهاء ،حكم أيضا على الأنثى ويسري هذا ال،ذكرا أي تجاوز مرحلة الطفولة
في تحديد هذه السن الفاصلة بين مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ الحكمي، فنجد الشافعية 
وبعض الحنفية حددوه ببلوغ سن الخامسة عشر، أما المالكية فيرون أن الشخص يظل 

  .  97وغ قبل ذلك ما لم تظهر عليـه علامات البلـ،حدثا من مولده حتى سن الثامنة عشرة

ومما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية جعلت مرحلة الحداثة تبدأ منذ الولادة 
 والحلم يكون بظهور علامات على الشخص ،وتستمر إلى أن يبلغ الحدث الحلم أو الرشد

 لكن قد يثور إشكال في ،فتكون بالاحتلام عند الذكر وتكون بالحمل أو الحيض عند الأنثى
 هذه العلامات على الشخص، هنا فصل فقهاء الشريعة في هذا الإشكال حالة عدم ظهور

بتقدير سن حكمي يفترض فيه أن كل شخص وصل إلى هذا السن هو بالغ و راشد، وقد 
 حيث أن الشافعية حددوه بسن الخمسة عشرة ،اختلف الفقهاء فيما بينهم في تحديد هذا السن

 ويتبين أن المشرع الجزائري قد نة عشرة، المالكية حددوه بسن الثامسنة، في حين نرى
  .98أخذ برأي المالكية في تحديد سن الرشد الجنائي و جعله الثامنة عشرة سنة

   الحدث في القانون الدولـي -خامسا

 من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 1989قبل إصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 
لي مستقر في شأن تعريف الطفل وتحديد لم تكن هناك معاهدة دولية أو حتى عرف دو

مفهومه بالرغم من اهتمامه بحقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال ووجدنا أن 
جل الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية التي اهتمت بالطفل لم تتطرق إلى تعريف 
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ى بعض المواد الحدث، ومع ذلك سنحاول البحث في ثنايا مواد الاتفاقيــات الدولية عل
  .التي تشيــر إلى تعريف الطفـل أو مفهومه

   تعريف الحدث في قواعد بكين -1

نقصد بقواعد بكين هي القواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء 
لمكافحة الجريمة " الأحداث، وقد تم اعتماد هذه القواعد في مؤتمر الأمم المتحدة السابع

بحيث وافقت ، 1985المنعقد في ميلانو خلال شهر أغسطس سنة  "نومعاملة المجرمي
  " .قواعد بكين"الجمعية العامة على توصية المؤتمر بأن تُعرف هذه القواعد باسم 

لقد عرفت قواعد بكين الحدث، بأنه طفل صغير السن يجوز مساءلته عن الجرم 
هو شخص أو طفل فجرم أما الحدث الم.بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة الشخص البالغ

، والتعريف الوارد في 99صغير السن تنسب إليه تهمة ارتكاب جرم أو ثبت ارتكابه له 
نصوص هذه القواعد جاء عاما وواسعا، وقد قُصد صياغته على هذا النحو لترك الحرية 
كاملة لكل دولة عضو في هذه الاتفاقية تحديد سن الحدث وفقا لظروفها الاقتصادية 

وفي الواقع أنه من الصعب تحديد سن . 100ية والسياسية والثقافية والقانونية والاجتماع
وقد أشارت عالمي للحدث لاختلاف النظم القانونية الوطنية وتباين ظروف كل دولة، 

قواعد بكين أن الطفل هو شخص صغير السن، من دون تحديد حد أدنى أو أقصى لسن 
  .  النظم القانونية في جميع أنحاء العالمالطفل وذلك من أجل تلاءم قواعدها مع مختلف

  1989 لسنة  تعريف الحدث في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل-2

لقد اختلفت قوانين الدول الداخلية في تحديد مراحل الطفولة ونعني بذلك السن التي 
، 1989 هذا الاختلاف انعكس على اتفاقية حقوق الطفل ،تنتهي عندها مرحلة الطفولة

الطفل هو كل مخلوق بشري منذ :" حيث جاء مشروع نص المادة الأولى منها على أن 
لحظة ولادته حتى بلوغه سن الثامنة عشر أو حسب قانون الدولة أو إذا بلغ سن الرشد 

  ".قبل ذلك

وقد أثارت هذه المادة تعارضا وجدلا كبيرا من طرف الدول الأعضاء فمنهم من 
ولة ومنهم من عارض سن نهاية مرحلة الطفولة، وبمقابل عارض سن بداية مرحلة الطف

هذه الاختلافات في الآراء، تقدمت بعض الدول الأخرى في تقديم حلول توفيقية بين آراء 
 سنة كنهاية لمرحلة الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار 18الدول المتعارضة وهو إبقاء سن 

يعني بلوغ سن الرشد يكون قبل ( ا السنالقوانين التي تنتهي فيها مرحلة الطفولة قبل هذ
ي ـذه المادة فــــد الرأي التوفيقي لتخرج ه أُعتمِوقد) الحدث سن الثامنة عشر بلوغ

لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز  :"يلي  رة كماـها الأخيـصياغت
  101"بق عليه الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المط

                                                   

،المعتمدة من الجمعية العامة "قواعد بكين"ذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث  من القواعد الدنيا النمو2-2 القاعدة -99
  .1985 في نوفمبر، سنة 33-40للأمم المتحدة بقرار رقم 

، 1991 ،، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرةقواعد الأمم المتحدة لتنظيم قضايا الأحداث، عبد االله الشاذلي فتوح -100
 .17ص

 صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989ة حقوق الطفل الصادرة سنة  من إتفاقي01 المادة 101-
  . المتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية 1992 ديسمبر 19 مؤرخ في 92-461



www.manaraa.com

ومن هذه المادة يتضح أنه يجب توافر شرطين حتى يعتبر الشخص حدثا لتسري عليه 
  :الأحكام الخاصة بالأحداث وهي

  . ألا يتجاوز سنّه الثامنة عشر -1

 ألا يكون القانون الوطني قد حدد سنا للرشد الجنائي أقل من ذلك وهو قد بلغ هذه -2
  .السن

جاءت مسايرة لكل القوانين الداخلية للدول الأعضاء، مع وبهذه المادة فإن الاتفاقية 
 سنة لأنه من الثامنة عشرة  بلوغ الطفلتحديد معيار موضوعي لنهاية مرحلة الطفولة وهو

وذلك لأن كل دولة لها ظروف وأحوال اقتصادية  الصعب تحديد سن رشد عالمي،
  .واجتماعية خاصة بها 

  محكمة الجنائية  تعريف الحدث في النظام الأساسي لل-3

لا "من نظـام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه 26تنص المادة 
يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ثمانية عشر سنة 

من هذا النص يتبين أن المشرع الدولي اعتمد على ".وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه
 عي لتحديد الأفراد المخاطبين بنصوصه وهذا ما نستشفه من نص المادةالموضوالمعيار 

  .102 باستبعاد كل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر سنة26

وبمفهوم المخالفة لهذه المادة نجد أن الأفراد الذين يدخلون في نطاق الاختصاص   
سن الثامنة عشر، حيث الشخصي للمحكمة الجنائية هم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 

أنه إذا عرض أمام المحكمة الجنائية الدولية شخص متهم بإحدى الجرائم التي يكون النظر 
فيها من اختصاصها، يبلغ عمره السابعة عشر سنة أي لم يتجاوز الثامنة عشر سنة تقضي 

  .المحكمة بعدم الاختصاص 

مة في حالة الإدانة بأن ويعود السبب في ذلك هو أن المحكمة الجنائية الدولية ملز
 من نظامها الأساسي وهي 77تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة 

عقوبات جسيمة تناسب خطورة الجرائم المرتكبة، وهذه العقوبات لا يصح الحكم بها على 
  .الأحداث

 وعليه فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، اعتبر أن مرحلة الطفولة تنتهي ببلوغ
الحدث سن الثامنة عشر، وهو بذلك قد ساير المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل 

    .1989لعام

   الحدث في القانون الجزائري -سادسا

هناك أهمية كبيرة لتحديد مفهوم الحدث من الوجهة القانونية لا سيما على صعيد 
ا،ونوع هذا الجزاء القانون الجنائي الذي يتضمن الأفعال التي يتم محاسبة الحدث عليه

تدبيرا أو عقوبة، ومدته و المحكمة المختصة بتوقيعه والإجراءات التي تتَّبع لتوقيعه على 
  .الحدث
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 .27، ص 2008جزائر،  ال، دارالهدى،الأحداث في التشريع الجزائري، صابر، جميلة صقرنبيل 102- 
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وبصفة عامة فإن الحدث في القانون هو كل شخص لم يبلغ سنًّا محددة يصطلح 
قصها، ويفترض أنه قبل هذه السن كان معدوم الأهلية أو نا) سن الرشد الجنائي(عليها اسم 

وإذا بلغ هذه السن أصبح مكتمل الإدراك ومن ثم كامل الأهلية وسن الرشد الجنائي يختلف 
  .103سنة ) 18(من بلد إلى آخر، أما  في الجزائر فسن الرشد الجنائي هو الثامنة عشر 

وقد أورد المشرع الجزائري تسميات مختلفة للحدث فعبر عنه في قانون 
 وبلفظ القاصر في 444ث في الفقرة الثالثة من نص المادة الإجراءات الجزائية بلفظ الحد

 من 327 و442، كما عبر عنه أيضا بلفظ الطفل في المادتين49قانون العقوبات في المادة 
وعليه فإن الحدث أو القاصر أو الطفل في مفهوم المشرع الجزائري هو . قانون العقوبات

وقد مد المشرع سن الحدث إلى تسعة . 104 ةـكل طفل من لم يبلغ سِنّه الثامنة عشرة سن
عندما يكون في وضع المجني عليه وفقا للفقرة الأولى من نص المادة ) 19(عشرة سنة

"  من قانون العقوبات في جريمة التحريض على الفسق وفساد الأخلاق التي جاء فيها 342
أو فساد الأخلاق كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق 

أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة مرضية بالنسبة لقصرٍ لم 
يكملوا السادسة     عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة 

  ."دج100.000 إلى20.000من

لك لما يكون الطفل في حالة الخطر المعنوي وذ) 21(وإلى سن الواحد والعشرين 
ما نص عليه في المادة الأولى من القانون المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة إذ تنص 

 وتكـون صحتهم وأخلاقهم أو ،القصر الذين لم يكملوا الواحدة والعشرين عاما:"على أن
 يمكن ،تربيتهم عرضـة للخطر أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم

  .... "والمساعدة التربوية إخضاعهم لتدابير الحماية 

 يتبين أن الحدث في التشريع الجزائري هو الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشر سنة 
كقاعدة عامة، أما تمديد سن الحدث إلى التاسعة عشر أو الواحد والعشرين فهو يكون في 
حالات خاصة يكون الطفل فيها مجني عليه أو معرض للخطر، وذلك لحمايته من أن 

  .أداة سهلة في يد الكبار لتنفيذ أغراضهم الإجراميةيكون 

  الفرع الثاني

  المسؤولية الجنائية للحدث

إذا صدر عن الحدث فعل مجرم تقوم مسؤوليته على هذا الفعل، وتبعا لهذه 
المسؤولية يقرر القاضي الجزاء المناسب له، وتتحدد هذه المسؤولية بناءا على درجة نمو 

الذي يتبين بالسن التي بلغها الحدث وحالته العقلية و الحدث و نضجه العقلي، 
وعليه سنقوم ببيان كيفية تقدير سن الحدث، ووقت تقديرها ثم نحدد تعريف .البدنية

  .المسؤولية الجنائية للحدث ومراحلها

                                                   

،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 1966 يونيو 08 المؤرخ في 155- 66 من الأمر رقم 442المادة 103-
 . 2006 ديسمبر20 المؤرخ في 22- 06المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

 الجزائر، ،لمطبوعات الجامعية ديوان ا،جنوح الاحداث والتغيير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة ،مانع علي -104
 .57 ص ،2002



www.manaraa.com

   وقت وكيفية تقدير سن الحدث -أولا

لحدث هي لحظة العبرة في تحديد سن ا:  الوقت الذي يعتد به عند تقدير سن الحدث-1
  .وقوع الجريمة أو الوقت الذي وجد به في إحدى حالات التشرد

 أي ،فالمعيار الزمني الذي يعتد به  لتقدير سن الحدث هو وقت ارتكابه للجريمة
  ارتكاب الفعـل المكون للجريمة ولا عبرة بتاريخ رفع الدعوى العمومية أو وقت صدور 

تفاق الفقه ويكون تقدير السن وفقا للتقويم الحكـم، وهذا أمر يكـاد أن يكون محل ا
  .105الميـلادي

الأصل عند تحديد السن أن تلجأ المحكمة إلى شهادة الميلاد :  كيفية تقدير السن-2
. الرسمية، فهي أقوى الأدلة في تثبيت تاريخ الميلاد أو التاريخ المثبت في الدفتـر العائلي

  اق رسمية لإثبات السن ؟لكـن         ما العمل إذا لم تكن هناك أور

يجيـز القانـون للقاضـي في هـذه الحالة تقدير سن الحدث إذا كانت غير 
شعاعية أو ، ويمكن إحالة الحدث على الفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل الإ106محققـة

  .107أو أية وسيلة علمية أخرى     المخبرية 

. على أنه تركه للقاضيلكن التشريع الجزائري لم يشر إلى هذا الأمر مما يدل 
وعندما يترك أمر تحديد سن الحدث للمحكمة، تكون هنـاك صعوبات لأن القضيـة تتعلق 
  بإجـراء سوف يطبق على هذا الحدث هل هو عقوبة البالغين أم تدابير خاصة بالأحداث ؟ 

وهنا تتبين لنا أهمية الآراء الفقهية الإسلامية لأنها ربطت سن البلوغ أو الرشد 
 تكون صعوبات التأكد من سن ةومن ثَم ر علامات طبيعية تظهر على الصبي،بظهو

   عدمه نادرة الوقوع البلوغ   أو

   تعريف المسؤولية الجنائية للحدث-ثانيا

 الشريعة الإسلامية الغراء هي أول شريعة ميزت بين المسؤولية الجنائية للأحداث 
ملا فهي أول الشرائع التي كفلت تنظيم والمسؤولية الجنائية للكبار تميزا كا) الصغار(

 وهي قواعد ،مسؤولية الأحداث الجانحين ووضعت لهم القواعد و الأحكام الخاصة بهم
  .غير قابلة للتطوير أو التغيير  لأنها صالحة لكل زمان ومكان

 المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية - 1
أو هو يدرك  لتي يأتيها مختارهي تحمل الإنسان دون غيره نتائج أفعاله المجرمة ا

 أو صغيرا في السن  أو مضطرا أو مغميا عليهانتائجها، فمن أتى فعلا مجرما وهو مكره
فالمسؤولية الجنائية تنعدم عند الحدث لصغر سنّه، وإذا  .108لا يسأل جنائيا عن فعلـه

                                                   

  .19 ص ، المرجع السابق،صابر، جميلة صقرنبيل 105- 
، رسالة ماجستير، كليـة الـشريعة، جامعـة    "انحراف الأحداث وعلاجه في ضوء الشريعة والقانون" ،شعبانسمير  106-

 .22 ص ،2003الحاج لخضر، باتنة، 
، 1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  في التشريع الجزائري جنوح الأحداث، قواسميةمحمد عبد القادر107- 
 .37ص
الكويت،الطبعة الأولى، ،، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيعمحاكمة الأحداث الجانحين، محمد سعيد الصاحي محمد -108

 .77، ص2005
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ن مميزا فلا إرتكب فعلا مجرما توقع عليه جزاءات تأديبية إذا كان مميزا، أما إذا لم يك
عقاب ولا تدبير يوقع عليه،وفي تبرير إنعدام المسؤولية يقول أحد علماء الشريعة، لأنه لا 
يوجد خطاب      بالأمر والنهي لهم وبذلك يسقط  عنهم التكليف الذي يستتبع معه سقوط 

  109 الجزاء على كل عصيان

   المسؤولية الجنائية في القانون -2

ئج أفعاله المجرمة ولكي يعتبر الشخص مسؤولا هي التزام  شخص بتحمل نتا
جنائيا عن أفعاله يقتضي أن يكون أهلا لتحمل نتائج هذه الأفعال أي متمتعا بقوة الوعي 
والإدراك و الإرادة السليمة، فالمسؤولية الجنائية لا تقوم إلا إذا قام الشخص بارتكاب خطأ 

عل أو الامتناع عنه، وتقرر جزاءاً جنائي أي خرق قاعـدة جنائيـة تتضمن تجريم إتيان ف
  .110جنائيـاً عند الإتيان به أو تركـه

تختلف المسؤولية الجنائية عن الأهلية الجنائية لأن الأهلية هي صلاحية مرتكب 
الجريمة للمساءلة عنها، ولهذا فإن الأهلية شرط لقيام المسؤولية ولا تتوافر الأهلية الجنائية 

ف الفقهاء في تحديدها وحتى تكون لدى الإنسان الأهلية يجب إلا في سن معينة وقد اختل
   .الإدراك والإرادةفر فيه عنصرين هما اتو

تمييز وفهم الهو تلك الدرجة  من النمو العقلي التي بواسطتها يستطيع الفرد   :فالإدراك
 مجمل أعماله من الناحية الاجتماعية، وبناءا على هذا النمو يقدِم أو يحجِم عن أي

  . 111عمل

هي قدرة الفرد أو الشخص على تقرير أموره بطريقة مستقلة إزاء الدوافع : الإرادة
  .112المتعددة  وهو بأن لا يترك نفسه تنجر وراء الغرائز والشهوات

وعليه كلما توافر لدى الفرد قُوتي الإدراك و الإرادة فإن المسؤولية الجنائية تصبح 
يها خرق للقاعدة الجنائية، وملكَتي الإدراك والإرادة قائمة تجاه أفعاله الضارة والتي ف

تنموان وتتطوران وفقا للمراحل التي تمر بها حياة الإنسان، من وقت ولادته إلى أن يكتمل 
 هذين الملكتين في تعقله، ومن المعلوم أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا إذا توافر

يتدرج حتى قيام المسؤولية الجنائية، فأغلب الإنسان وهما ينموان بالتدرج، فتبعا لذلك 
 تدرج ،التشريعات تأخذ بمبدأ التدرج في المسؤولية الجنائية وهذا المبدأ متبع على خلفية

نمو ملكتي الإدراك و الإرادة والمشرع الجزائري أخذ بهذا المبدأ شأنه في ذلك شأن 
 حيث قسم المسؤولية ، والإمارات العربية المتحدة،مصرمشرعي الدول العربية مثل 

   المرحلة الأولى انعدام المسؤولية -أ :ثلاث مراحل وهيالجنائية للأحداث إلى 

   المرحلة الثانية المسؤولية المخففة-ب 

                                                   

لم الإجرام والعقاب   دراسة فقهية في ضوء ع-انحراف الأحداث ،أمين زين الدين بلال ،سعيد حمودة منتصر -109
 .33 ص ،2007 ، الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،-والشريعة الإسلامية

 78ص ، المرجعنفس -110
الطبعة ، لبنان، بيروت،، المؤسسة الجامعية للدراسات- دراسة مقارنة-الأحداث المنحرفون، محمد جعفر علي -111

 .107، ص 1984الأولى،
  .107 ص  نفس المرجع،112-
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   المرحلة الثالثة سن الرشد والمسؤولية الكاملة -ج 

  لا توقع على  :" من قانون العقوبات على أنه49ونص المشرع الجزائري في المادة   

  قاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية ومع ذلك فإنه في مواد ال

 18 إلي 13 من سنِّهويخضع القاصر الذي يبلغ  . للتوبيخ  إلاَّمحلاالمخالفات لا يكون 
  "إما لـتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 

  . من هذه المراحـلوسنتطـرق بشـيء من التفصيـل إلى كل مرحلة

   مراحـل المسؤوليـة الجنائيـة للحـدث-ثالثا

  :للمسؤوليـة الجنائيـة للحـدث ثلاث مراحل تتمثل في

   مرحلـة امتناع أو انعدام المسؤولية-1

لقد اعتبر المشرع الجزائري الصغير الذي لم يكمل سن الثالثة عشرة غير أهل 
رائم التي ارتكبها مهما كانت درجة خطورتها لتحمل المسؤولية الجنائية المترتبة عن الج

اء التمييز وبالتالي فنتفصغر السن في هذه المرحلة قرينة لإ) جناية أو جنحه أو مخالفة(
انعدام المسؤولية وهذه القرينة مطلقة لا تقبل إثبات العكس حيث يفترض المشرع أن 

مسؤولية يختلف من دولة والسن الذي تنعدم فيه ال.الحدث في هذه السن عديم المسؤولية 
إلي أخرى فمثلا في التشريع المصري السن الذي تنعدم فيه المسؤولية هو الثانية عشر 

 أن امتناع المسؤولية 1996 لسنة 12 من قانون الطفل رقم 94سنة حيث يقرر في المادة 
هذا ، وذلك لأن الطفل قبل 113ةـالطفل الذي لم يبلغ الثانية عشر سنة ميلادي الجنائية على

   . والإدراك بما يقوم به من أفعال تمكنه قدراته من الوعيالسن لا

  وقرر أيضا أنه إذا كان الحدث في هذه المرحلة لا توقع عليه العقوبة فإنه يخضع

يكون  في حالة ارتكابه جناية أو جنحة لتدابير الحماية أو التربية في حين لا  
  .114 محلاً إلا للتوبيخ في حالة ارتكابه مخالفة

 من قانون 49وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري حيث أقر في المادة 
العقوبات بأن الطفل الذي لم يكمل الثالثة عشر سنة وأرتكب فعل مخالف للقانون يخضع 
لتدابير الحماية و التربية، و قد حددت هذه التدابير في قانون الإجراءات الجزائية 

لا يجوز في مواد :" التي تنص على أنه 444لمادة الجزائري في الفقرة الأولى من ا
الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر إلا تدبير أو أكثر من 

  :   تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها 
                                                   

ى       عل2008 الصادر سنة 126 والمعدل بالقانون رقم 1996 من القانون الطفل المصري الصادر سنة 94/1 المادة-113
  ."تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" نأ
 .54، ص2006كر الجامعي، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى،، دار الفجرائم الصغار، العيسوي عبد الرحمان - 

 على 2008 الصادر سنة 126 والمعدل بالقانون رقم 1996 من القانون الطفل المصري الصادر سنة 94/2 المادة 114-
تشكل إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة :     " أن 

جناية أو جنحة  تتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره و يكون لها أن تحكم بأحد التدابير 
  " من هذا القانون 101المنصوص عليها في المادة 

 .09 دون سنة الطبع، ص، القاهرة، دار النهضة العربية،الحماية الجنائية للطفولة، محمد مصباح القاضي محمد - 
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  ،تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة/ 1

  ،راقبةتطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت الم/ 2

3 /ة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معد
  ،لهذا الغرض

  ،وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك/ 4

  ،وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة/ 5

ير أنه وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة، غ/ 6
يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشر تدبير يرمي إلى 

  ."وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية

هذه التدابير تصدر عن قسم الأحداث التابع للمحكمة وهي إما مؤقتة تصدر عن 
ا نهائية تصدر عن قسم الأحداث بحكم على قاضي الأحداث بأمر في مرحلة التحقيق، و إم

إثر المحاكمة ويجوز لقاضي الأحداث أن يعدل هذه التدابير أو مراجعتها في كل وقت إما 
بناءا على طلب النيابة العامة و إما من تلقاء نفسه، وتطبق تدابير الوضع في مراكز 

ماعية للمواطنين مثل متخصصة تابعة من حيث التسيير للوزارة التي تهتم بالشؤون الاجت
  .115وزارة التضامن في الجزائر

  مما سبق يتبين أن الحدث الذي يكون سنه دون الثالثة عشر في التشريع الجزائري 
أو الثانية عشر سنة في التشريع المصري والسابعة في بعض التشريعات العربية الأخرى 

أو جنحة فإنه لا يسأل ، وأرتكب فعلا يوصف بجناية 116مثل التشريع اللبناني والكويتي
جنائيا ويمنع أن يوقع عليه أي عقاب وعلّة ذلك هي افتراض أن الحدث في مثل هذه السن 

  .مجرد من التمييز والإدراك والإرادة الإجرامية

 والمشرع الجزائري لم يترك الصغير في هذه المرحلة دون إصلاح أو تقويم وهذا 
 من قانون 444و التربية،المنصوص عليها في المادة ما أدى به إلى إحلال تدابير الحماية أ

الإجراءات الجزائية التي تطبق على الحدث بدل العقوبات المقررة قانونا لهذه الجنايات 
  .والجنح، وذلك لكي لا يشُب الحدث معتاد على ارتكاب الجرائم 

لفقرة وفي حالة ارتكاب مخالفة لا يكون محلا إلا للتوبيخ، وهذا ما نصت عليه ا
 من قانون العقوبات، ويتبين أن المشرع قصد التوبيخ كإجراء يوقع 49الثانية من المادة 

على الصغير عند ارتكابه مخالفة من المخالفات التي تكثر عنـد الأحداث في هذه السـن 
  .مثل قتل بعض الحيوانات، أو الاعتداءات أو المشاجرات 

   مرحلة المسؤولية المخففة أو الناقصة -2

                                                   

 من كتاب يتضمن أعمال المؤتمر الخامس للجمعية المصرية ،المسؤوليـة الجنائيـة للأحداث، بوسقيعـةحسـن  أ-115
،دار النهضة العربية،القاهرة، -  الأفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث-1992للقانون الجنائي بالقاهرة سنة 

 .31، ص 1992طبعة 
 .83ع السابق، ص  المرج،محمد سعيد الصاحي محمد 116-
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تمتد هذه المرحلة من بلوغ الحدث سن التمييز باختلافه في التشريعات الوضعية   
فهناك .إلى أن يبلغ سن الرشد الجنائي وهو موحدا تقريبا في أغلب التشريعات الوضعية 

من التشريعات من يجعلها مرحلة واحدة ويخُصها بأحكام واحدة مثل قانون العقوبات 
 الثالثة عشر إلى الثامنة عشر حيث نصت مرحلة من سنالجزائري الذي يحدد هذه ال

يخضع القاصر الذي يبلغ سنّه من " من قانون العقوبات على أن49الفقرة الثانية من المادة 
، والتدابير المقررة للحدث ." إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18 إلى 13

ررة للحدث عديم المسؤولية المنصوص عليها في في هذه المرحلة هي نفسها التدابير المق
وتكون هذه التدابير لمدة محددة لا .  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 444المادة 

يجوز أن تتجـاوز التاريـخ الذي يبلـغ فيه الحدث تسعة عشرة سنة كاملة وهو سن 
  .117الرشد المدنـي

 الأحكام والعقوبات المخففـة  من قانون العقوبات الجزائري50وحددت المادة 
  .التـي يجـوز للقاضي أن يحكم بها على الحـدث في هذه المرحلة

أما بعض التشريعات التي تقسم مرحلة المسؤولية المخففة إلى فترتين منها  القانون 
 رغم أنه لم يحدد الحد الأدنى الذي تبدأ ،1996 الصادر سنة 12المصري للأحداث رقم 

 من هذا القانون أنه 94ناقصة صراحة، لكن يستخلص من نص المادة منه المسؤولية ال
فالمسؤولية المخففة  يقرر انتفاء المسؤولية دون السن الثانية عشر سنة من عمر الحدث،

للحدث تبدأ من سن الثانية عشر إلى سن الخمسة عشر عاما حيث تطبق عليه بعض 
  .118ا في هذا القانونالتدابير التي تعتبر علاجية تهذيبية المنصوص عليه

إذ قرر تخفيف ،تبدأ الفترة الثانية من سن الخامسة عشر إلى الثامنة عشر غير كاملة
  العقوبات القاسية المقررة في الجنايات والجنح الصادرة عن الحدث كارتكاب الحدث جناية 

 إلى  عقوبتها المقررة في القانون هي الإعدام أو السجن المؤبد  فتخفف له العقوبة
  .119لسجنا

   مرحلة سن الرشد -3

تحدد مرحلة سن الرشد الجنائي في القانون الجزائري ببلوغ الحدث سن الثامنة عشر 
، وهو يختلف عن سن الرشد المدني الذي حدده القانون المدني الجزائري 120ةــكامل

                                                   

 .392 ص ، المرجع السابق،المسؤولية الجنائية للأحداث ،بوسقيعةأحسن 117- 
  .2008 الصادر سنة126والمعدل بالقانون رقم1996 الصادر سنة12 من قانون المصري للأحداث رقم101 المادة -118
 .87 ص، المرجع السابق،محمد سعيد الصاحي محمد -
  الصادر سنة 126والمعدل بالقانون رقم 1996 الصادر سنة 12ي للأحداث رقممن من قانون المصر111/2المادة-119

إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنّه خمس عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن " على أن2008
  ."عن ثلاثة أشهرالمشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل 

 مصر،الطبعة ،الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية،المؤسسات العقابية وإجرام الأحداث ،عبد الحميد نبيه نسرين - 
  .95، ص 2009الأولى  

 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 من الأمر 442 المادة -  120
  .2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22- 06موجب الأمر رقم المعدل والمتمم ب
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، فإذا بلغ الحدث سن الرشد الجنائي 121ة ـببلوغ القاصر سن التاسعة عشرة سنة كامل
م الثامنة عشرة سنة كاملة تكون مسؤوليته الجنائية كاملة والعقوبات التي تطبق وهو تما

عليه مماثلة  بينه وبين من جاوز هذه السن بأعوام وفي القانون المصري حدد سن الرشد 
 سنة كاملة وتطبق عليه نفس العقوبات التي تطبق )18(الثامنة عشرالجنائي بتمام الحدث 

سنة كاملة، وهي ) 21(الواحد والعشرونكن سن الرشد المدني هو على البالغين بسنوات، ل
وفي هذه المرحلة يكون الحدث قد .تختلف عن سن الرشد المدني في التشريع الجزائري 

 ما لم ،اكتملت لديه قدرتي الإدراك والتمييز وبالتالي تكون مسؤوليته كاملة اتجاه جرائمه
  .يصيبه عارض من عوارض الأهلية

  انيالمطلب الث

  طبيعة السلـوك الإجرامي للأحـداث

وجد العلماء صعوبة في تحديد طبيعة السلوك الإجرامي للأحداث وذلك لعدم ثبات  
لسلوك الصادر اواختلاف المعايير التي على أساسها يتحدد صفة الإجرامية أو الجنوح في 

 عن لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف السلوك الإجرامي الصادر. عن الحدث
  . الحدث ثم إلى النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي الأحداث

  الفرع الأول

  تعريف السلوك الإجرامي

       لقد استعملت معظم التشريعات الدولية والعربية لفظ الجنوح بدلا من الإجرام 
لذلك سنستعمل هذا المصطلح ونحدد . أو السلوك الإجرامي، وهذا مراعاة لشعور الحدث

تشريعات القانونية الأخرى، الماشيا مع ما جاء في نصوص القانون الدولي وتعريفه ت
الجنوح من الناحية اللغوية والنفسية والاجتماعية، ومن منظور الشريعة فوعليه سنعر 

  .الإسلامية  والجنوح في القانون

   تعريـف الجنوح  في اللغة-أولا

نة أي انتهت إلى الماء  فنقول جنحت السفي،اشتقت لفظة الجنوح من الفعل جنح
 أما الجناح بالضم فهو الميل للإثم أو هو الإثم بذاته وهو كذلك ما ،الضحل ولم تمضي

يحمله الشخص من هم وأذى والجنوح يعني الجرم والجناية ولفظة الجنوح تعني الحيـدة 
  .122عن الطريق القويـم أو الصحيح

   الجنوح من منظـور علم النفس -ثانيـا

م هؤلاء ف بعض يعرعلماء النفس الجنوح بأنه خروج عن السلوك السوي إذ يقس
  .العلماء السلوك إلى نوعين سلوك سوي وسلوك مرضي

  .فالسلوك السوي هو الذي حقق فيه الفرد توازنه وقبوله من طرف الآخرين

                                                   

 المتضمن قانون المدني الجزائري المعدل 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 من الأمر رقم 40 المادة -121
 .2005 يوليو 20 المؤرخ في 11- 05والمتمم بموجب الأمر رقم 

 .258 ص ، المرجع السابق،المسعدي محمود -122
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أما السلوك المرضي فهو الذي أحدث اضطراب وخلل في شخصية الفرد وعاب 
، وتذهب مجموعة أخرى من علماء النفس المنتمين إلى مدرسة 123الناس وأنكروه عليه

     نـيبالتحليل النفسي مذهبا آخر في تعريف الجنوح حيث يرونه يتمثل في عدم التوازن 
   ع ـدوافـه الـذي تتغلب عنـوالجنوح هو سلوك الشخص ال» والأنا الأعلى  الهوة«

  .124)ا الأعلىـالأن(ي ـة فـة الكامنـعلى القيم الاجتماعي)الهو (ة ـالغريزي

بأنه انتهاك للقاعدة القانونية أو الأخلاقية عن طريق » أنجلس« ويعرفه عالم النفس 
سنة 18 أو16الأطفال أو المراهقين، أو يصدر عن شخص صغير السن في الغالب أقل من

، وتجري محاكمة الأحداث الجانحين في محاكم خاصة وإذا ثبت 125 حسب قوانين الدولة
 أو إجرامهم تطبق عليهم التدابير الإصلاحية أو العلاجية لتقويم اعوجاجهم وإعادة جنوحهم
  . ليخرجوا إلى المجتمع أفراد صالحين،تأهيلهم

  الجنوح من منظور علم الاجتماع-ثالثـا

علم الاجتماع يتضمن أنماط معينة من السلوك البشري ترى فيه  إن الجنوح في
ارفت عليها، ومن ذلك يتبين أن التنظيم الاجتماعي قواعد التي تعالالجماعة خروج عن 

يمثل مجموعة من القواعد المتعارف عليها في المجتمع كالعادات والتقاليد والقانون ويلتزم 
أفراد المجتمع بإتباعها، ويعتبر الخروج عن هذه القواعد انحرافا عن الطريق الصحيح 

ت، وتختلف درجة الجزاء بحسب نوع ويقابل سلوك هذا الشخص بأنواع معينة من الجزاءا
عمرِ الفرد الذي تَأتى بهذا السلوك  أو السلوك والضرر المترتب عنه، وكذلك بحسب سن

ومهما كانت درجة خطورة هذه السلوكيات وأنواعها فإنها دائما تُقابل باشمئزاز وعدم تقَبل 
  126.من أفراد المجتمع 

جرم أم لا، يكون تبعا لقوانين الدولة فالمعايير التي تحدد هذا السلوك هل هو م
      ومعايير مجتمعها وثقافتها الخاصة، فمثلا بعض الدول لا يجرم عندها سلوك الدعارة 
أو الزنا أو تناول الأطفال للخمور، بينما في بعض الدول الأخرى تشكل هذه السلوكيات 

  :ين سلوك إجرامي يعاقب فاعله،ويرى علماء الاجتماع أن الجنوح نوع

 أو الجماعات، تلك الجماعات التي تنغمس في أنشطة لْلَعند الشِيظهر و: جتماعياجنوح 
  .127النشاط الجنسي وغيرها من السلوكيات الإجرامية مثل سرقة السيارات أو الضرب أو

الأسر الطيبة والأحياء الراقية أو الرديئة،  عند أحد أطفال فإنه قد يظهر :فرديجنوح  و
  .128لة لدى الصغير لحل مشكلة الخاصة بهحيث يظهر كمحاو

  الجنوح من منظور الشريعة الإسلامية -رابعـا
                                                   

 دار المعرفة ،الجرائـم والجنايات من المنظـور النفسـي ،أحمد النيـال مايسة ،د دويدارمحم عبـد الفتاح -123
 .271،272 دون سنة الطبع، ص ص ، الإسكندرية،الجامعية

  .23 ،22 ص ص ، المرجع السابق،بوفولةبوخميس  -124
 .51 ص ، المرجع السابق،سيكولوجية الإجرام ،العيسوي عبد الرحمان -125
 ، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،الخدمة الاجتماعية للأحداث المنحرفين ،لجميليخليل ا خيري -126

  .12، 11، ص ص 1994مصر،
  .52، 51ص ص ،  المرجع السابق،سيكولوجية الإجرام ،العيسوي عبد الرحمان -127
  .52 نفس المرجع، ص -128
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ورد ذكر مصطلح جنوح بمعاني عديدة منها الإثم، الظلالة، الميلان ولقد ورد لفظ   
الجنوح ثلاثة وعشرين مرة في القرآن الكريم، ويربط فقهاء الشريعة الجنوح بارتكاب 

ب عنها العقوبة بتطبيقِ حد أو تعزير، وبذلك يرى بعضهم أن أفعال مخالفة للشرع ويترت
  .129الجنوح هو ارتكاب محظورات شرعية، زجر االله عنها بحد أو تعزيرٍ

 وقد احتوت الشريعة الإسلامية قواعد وأسس تتضمن مقاصد أساسية وأضفت 
حفظها وتتمثل عليها حمايتها وأولتها الرعاية والاهتمام وشرعت لها من الوسائل ما يكفل 

ومن هنا وجد الحدث نفسه . هذه المقاصد في حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال
في موضع من الرعاية والحماية من قبل الشريعة الإسلامية الغراء، باعتباره ضعيف 

ويكمن جنوح الحدث في وجوده في .  ولم تكتمل لديه ملكتَي الإدراك والتمييز،البنية
كون فيها بحاجة إلى الرعاية والحماية في مختلف ظروفه الصحية والنفسية مضيعة ي

والاجتماعية والاقتصادية، ومما لا شك فيه هو أن الشريعة تنهى عن الضرر والضرار 
ويأخذ الإجرام في الشريعة الإسلامية مظاهر » لاَ ضرر ولاَ ضِرار(   » (لقوله 

الأفراد،وكذلك ارتكاب ما يوجب القصاص  كالقتـل مختلفة مثل  الاعتداء على حقوق 
  .130وغيرها من الجرائم الأخرى

   الجنوح في القانون-خامسـا

جنوح الأحداث من منظور القانون الدولي يتحقق :  الجنوح في القانون الدولي-1
بارتكاب الحدث لأي فعل محظور جنائيا، ومن هذه الزاوية لا يجوز اعتبار الحدث جانحا 

 من 40 حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 131يرتكب جريمة طبقا للقانون الوطني،إذا لم 
تعترف الدول الأطراف :" على أن 1989اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمدة سنة 

بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن 
  .."رجة إحساس الطفل بكرامته وقدره يعامل بطريقة تتفق مع رفع د

تكفل الدول الأطراف بوجه خاص عدم إدعاء "وتنص الفقرة الثانية منها على أن 
انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو إتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه 

  . ".قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها

ا سبق يتبين أن العبرة في تحديد مفهوم الجنوح في القانون الدولي تكون  مم
بالطبيعة الجنائية للفعل وقت وقوعه، فإذا كان الفعل الذي صدر من الحدث مباحا وقت 

  .وقوعه فإن الحدث لا يسأل جنائيا عن هذا الفعل 

 وأُكد هذا المعنى ضمن نصوص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح
إذ تضمنت أحد مبادئه أنه حتى لا يتم وصم الأحداث  )مبادئ الرياض التوجيهية(الأحداث 

          وإيذائهم وتجريمهم، يجب سن تشريعات تقضي بعدم تجريم أو معاقبة الأحداث على الفعل 
، ويتضح من هذا 132أو التصرف الذي لا يعتبر جرما ولا يعاقب عليه إذا ارتكبه الكبار

                                                   

 .21،22 ص ص ، المرجع السابق،بوفولة بوخميس -129
 .100، 99، ص ص المرجع السابق ،أمين زين الدين بلال ،دةسعيد حمومنتصر 130-

 .105، ص المرجع السابق ،موسى سليمانمحمود  -131
المعتمدة من الجمعية "مبادئ الرياض التوجيهية"  من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 56 المبدأ 132-

 .1990 ديسمبر 14 المؤرخ في 113 -45العامة للأمم المتحدة بقرار رقم 



www.manaraa.com

 لا يجوز معاقبة الأحداث الذين يرتكبوا أفعال لا تعتبر جريمة في القانون المبدأ أنه
الوطني، وكذا عدم معاقبتهم على أفعال لا يعاقب عليها الكبار إذا صدرت عنهم وهذا 

لأن وصم الحدث بأنه ،لحماية الأحداث من وصمهم بالإجرام على أفعال غير مجرمة أصلا
  .اهم في إنشاء السلوك الإجرامي لديه مجرم أو جانح فإنه كثيرا ما يس

 أوجبت مبادئ الأمم المتحدة ،ولتفادي انعكاسات الوصم وآثاره السيئة على الحدث
التوجيهية التقليل من الحالات التي يوصف فيها الحدث بأنه مجرم أو جانح وحصرها 

  .بنصوص قانونية في نطاق ضيق 

 لم تتعرض  الوطنيةأغلب التشريعاتإن : الوطنية الجنوح في التشريعات الوضعية -2
لتعريف الجنوح وإنما اكتفت بتحديد سن الحدث وتعيين الجرائم المعاقب عليها، سواء 

 أن الحدث فقهاء القانونارتكبت من قبل الحدث أو من قبل البالغين، حيث يعرف بعض 
مام الذي يثبت أوالجانح هو الشخص الذي يكون بين سن التمييز وسن الرشد الجنائي 

السلطة القضائية أو أية سلطة أخرى مختصة أنه قد ارتكب إحدى الجرائم أو يوجد في 
  .133إحدى الحالات الخطيرة التي حددها القانون

ويتبين من ذلك أن الجنوح هو ارتكاب الحدث إحدى الجرائم المنصوص عليها في 
وح في القانون هو القانون أو أنه يوجد في إحدى الحالات الخطيرة المحددة قانونا فالجن

) شرعية الجرائم والعقوبات(مفهوم يتسم بالدقة والتحديد لارتباطه المباشر بمبدأ الشرعية 
منها قانون العقوبات  الوطنية المنصوص عليه في أغلب التشريعات الوضعية

  .134الجزائري

  الفرع الثاني

  النظريـات المفسرة للسلـوك الإجرامي للحدث

تبط بسلوكه وقد تعرض سلوك هذا الأخير لأبحاث إن موضوع إجرام الحدث مر
كثيرة ومتنوعة تبعا لتنوع واختلاف التخصصات، فقد تعددت النظريات والأبحاث حول 
موضوع جنوح الأحداث، واختلفت التفسيرات بحسب تنوع الثقافات بالإضافة إلى 

  .خصوصية هذه الظاهرة في أي بلد من بلدان العالم 

يـد من النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي للأحـداث بالرغم من وجـود العد
وقد . إلا أن كل نظرية اتخذت لنفسها عاملا محددا، غلَّبته على سائر العوامل الأخرى

  : ظهرت أربعـة نظريات رائدة في هذا المجال وتتمثل هذه النظريات فيما يلـي 

   النظريـة العضويــة -أولا

 وقد كان طبيبا وضابطا في الجيش الإيطالي ،زولمبرو رائد هذه النظرية سيزار
وقد اعتمد على دراسة الحالات الفردية لتحديد العوامل المؤدية إلى الجنوح ليخلص بعد 
الفحوصات التي قام بها على الكثير من المجرمين إلى أن الشخص الجانح له خصائص 

ك يصبح التعرف على تكوينية تُولد معه وتخلق فيه اندفاعية فطرية نحو الجنوح، ولذل
                                                   

 .61 ص ،1992 ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ،مانععلى  -133
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل 1966 يونيو8 المؤرخ في 156 -66 من الأمر رقم 01 المادة -134

 . 2009 فبراير25 المؤرخ في 01- 09والمتمم بموجب الأمر رقم 
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  الشخص الجانح ممكنا من خلال تلك الخصائص الظاهرة على جسده، مثل ارتداد الجبهة 
  .135أو كبر حجم الأنف أو طول حجم الأذن هذا من الناحية العضوية

لاحظ لمبروزو من الناحية النفسية أن هناك ضعف في الإحساس بالألم نظرا لكثرة 
أنهم يتميزون بغلظة القلب وانعدام الشعور الأخلاقي، الوشمات على أجسامهم كما لاحظ 

وانتهى به القول إلى أن الشخص الجانح أو المجرم هو مجرم بالفطرة أو بالميلاد فهو 
  .، أي أنه مجرم بالميلاد 136مغلوب عن أمره لأنه طبع على الإجرام

قليلة يؤخذ على أنصار هذه النظرية أن العينات التي أجروا عليها أبحاثهم كانت 
كما يؤخذ عليها عدم صحة النتائج التي توصلوا إليها، .غير كافية لتعميم مثل هذا الرأي 

حيث أنهم ركزوا على الملامح الخلقية أو العضوية للمجرم وجعلوها هي العامل الأساسي 
في تفسير أو تكوين السلوك الإجرامي للحدث وأغفلوا العوامل الأخرى، خاصة العوامل 

 لأن اعتبار سلوك   ،كما أن فكرة المجرم بالميلاد فكرة يأباها المنطق السليم ،الاجتماعية
ما جريمة يتوقف أولا على المجتمع الذي يجرم ذلك السلوك ويتوقف بصفة خاصة على 

  137 .قاعدة جنائية تجرم ذلك الفعل

   النظرية النفسية -ثانيـا

يفسر السلوك الإجرامي رائد هذه النظرية العالم الألماني سيجموند  فرويد حيث 
م النفس البشرية إلى ثلاثـة بناءا على تحليل نفسية الإنسان ومكونات جهازه النفسي، ويقس

  :أقســام

  .النفس ذات الشهوة أو الذات الدنيا وهي الهوة  :القسم الأول

 وهي مجموع الملكات العقلية المستمدة من ،الذات الشعورية أو العقل :القسم الثاني
  .لنفس بعد تهذيبها وفقا لحاجات الحياة وهي الأنارغبات ا

الذات المثالية أو الضمير وهي مجموع المثُل والقِيم العليا والتقاليد الموروثة :القسم الثالث
  138. وتعتبر مصدر ردع للذات الدنيا ومتمثلة في الأنا الأعلى ،والمكتسبة

سباب حدثت في ويرى فرويد أن كل سلوك إجرامي يقوم به الحدث ينشأ عن أ
الحياة الماضية له،  فالسلوك الإجرامي عند أصحاب هذه النظرية هو خلاصة التفاعل بين 

 وهي عبارة عن الغريزة والعقل ،"الذات والأنا والانا الأعلى" عناصر النفس الثلاثة 
الأنا أو " والضمير، والجريمة أو السلوك الإجرامي هو بوجه العام نتيجة حتمية لفشل 

في التوفيق بين الذات التي تمثل الغريزة البدائية الأنانية التي يولد بها الإنسان وبين " العقل

                                                   

، 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، أصول علمي الإجرام والعقاب، القهوجيعلي عبد القادر-135
 . ومابعدها49ص

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، إبراهيم منصورسحاق إ136 -
 .24  ص 1991الثانية، 

  .58 -55ص ص ، المرجع السابق، القهوجيعلي عبد القادر: ينظر -137
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، بمعنى آخر فالسلوك 139الذي يمثل المعايير والقيم الاجتماعية" الأنا الأعلى أو الضمير"
  .الإجرامي هو نتيجة تغلـب الهـو أو الغرائز عن الأنا والأنا الأعلى 

أن السلوك الإجرامي هو دائما نتيجة لضعف الضمير في يؤخذ على هذه النظرية 
 وهذا القول غير صحيح فبعض الجانحين ،التحكم في متطلبات الهو أو الذات الدنيا

ضميرهم ضعيف ولكنهم لا يقدمون على ارتكاب الجرائم كما أخفقت في تقديم برهان 
  140 .عملي على صحتها

   النظريــة الجغرافيـة -ثالثا

 الفرنسي  جيري  والعالم البلجيكي كيتليه الرائدين لهذه النظريـة، يعتبر العالم
حيث يريا أن سبب الجنوح يرتبط بالمناخ والحرارة والطقس كما ونوعا وبحسب مضمون 
هذه النظرية فإن معدل الجريمة والجنوح يختلف من منطقة إلى أخرى باختلاف درجة 

الفصول الحارة وتقل في المناطق الحرارة، فجرائم الأشخاص تزداد في المناطق و
والفصول الباردة، وفي المقابل تزداد جرائم الأموال في المناطق والفصول الباردة 

   .141وتنخفض في المناطق والفصول الحارة وهذا ما يعرف بالقانون الحراري

برغم من أن هذه النظرية هي السباقَة في الكشف عن العلاقة الموجودة بين السلوك 
 والمناخ والحرارة والطقس وقد أكّد علماء أوروبا صحة قانون الحرارة الإجرامي

الإجرامي الذي جاءت به هذه النظرية، لكن التسليم بوجود علاقة بين السلوك الإجرامي 
فإن هذه الفرضية تفسر جانب من السلوك الإجرامي وليس ) الحرارة والبرودة(والطقس 

 في جرائم القتل أو الأشخاص والأموال بينما كله إذ أنها تفسر فقط السلوك الإجرامي
  .الجرائم الأخرى لا تفسرها

   النظريــة الاجتماعيــة -رابعا

تعد من أهم النظريات في تفسير السلوك الإجرامي ويعرف أصحاب هذه النظرية 
  .أصحاب المدرسة الفرنسية الاجتماعية والمدرسة الأمريكية الاجتماعية

ك الإجرامي، هو سلوك إنساني يتكون داخل جماعة من ويرى أصحابها أن السلو
الناس، ويرتبط بصورة وثيقة بها ولمعرفة أسباب هذا السلوك يجب دراسة الحقائق 

ويتم ذلك بدراسة  .142 ةـالاجتماعية التي تربط بينه وبين التنظيم الاجتماعي لهذه الجماع
ية التي يتكون من خلالها الطابع الاجتماعي للجريمة والعمليات والتفاعلات الاجتماع

  .السلوك الإجرامي 

فالحدث الجانح ليس فردا منعزلا عن المجتمع بل هو جزء منه ويعيش فيه  
والجريمة التي يرتكبها الحدث هي فعل مخالف لقوانين هذه الجماعة، أي أنها فعل مضاد 

 وبين البيئة للمجتمع، ولمعرفة أسباب ارتكاب الحدث لهذا الفعل يجب دراسة العلاقة بينه
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ولا تظهر على الحدث الجانح الخطورة الإجرامية إلا بعد إلتقائه بالبيئة . الاجتماعية
  .الاجتماعية فهذه البيئة هي التي تعمل على إنماء الخطورة الإجرامية لديه

لذلك فحسب هذه النظرية يعتبر الوسط الاجتماعي هو المسؤول عن الجريمة 
باستيعاب تكوين المجرم أو منـاخه الطبيعي أو الجغرافي والسلوك الإجرامي معـا،وذلك 

ويعطي سذرلاند أحد أنصار هذه النظرية مثال على التفسير الاجتماعي لجنوح الأحداث 
إن السلوك الإجرامي يتعلم ولا يورث فهو سلوك مكتسب سبق للحدث أن تدرب (  بقوله

  .143)لوكا جانحاعليه  فالحدث الذي لم يتدرب على الجريمة لا يبتدع س

وتعليم السلوك الإجرامي يتضمن فن ارتكاب الجريمة، الذي قد يكون في بعض 
ويتم التعليم  حسب أنصار هذه النظرية بالتفاعل مع الآخرين ومخالطة . 144الأحيان معقدا

الحدث أفراد لهم فروق معينة، حيث أنه بعد المخالطة والتفاعل تزول هذه الفروق ومن ثم 
نحا مثلهم والعكس صحيح حيث أنه إذا لم تتم المخالطة لا يتدرب الحدث يصبح الحدث جا

  .الجانح على هذا السلوك الإجرامي وبالتالي لا يتعلمه

سلطت النظرية الاجتماعية الضوء على أهمية العوامل الاجتماعية في تفسير 
ذرلاند السلوك الإجرامي، لكنها أهملت دور العوامل الفردية في هذا المجال، وتفسير س

بأن السلوك الإجرامي يكتسب بالمخالطة والتفاعل مع أفراد مجرمين، إذ يؤخذ على هذا 
التفسير أن الحدث لا يميل بالتأثر أو اكتساب أي سلوك إجرامي إلا إذا كان له ميول ذاتية 

   .145تسبق اكتسابه لذلك الفعل وهذا الميول يكون ناتج عن عوامل فردية

 لأن كل منهما ،ت في تفسير السلوك الإجرامي  للحدثلقد فشلت كل هذه النظريا
 بل كل منهم اقتصر على ناحية دون ،لم ينظر إلى السلوك الإجرامي من جميع جوانبه

أخرى وقد ظهر نتيجة لهذا القصور في التفسير اتجاه تكاملي لتفسير السلوك الإجرامي 
و غير صالح لتفسير للحدث، حيث أخذ من النظريات السابقة ما هو صالح وترك ما ه

  .السلوك الإجرامي للحدث ويسمى بالاتجاه التكاملـي 

   الاتجـاه التكاملـي -خامسا

 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السلوك الإجرامي هو سلوك مركب لا يمكن أن 
يخضع للتجزئة ولا يوعز لعوامل اجتماعية أو عضوية أو نفسية خالصة بل هو مزيج 

  . يؤدي إلى ارتكاب السلوك الإجرامي عند الأحداث مشترك من عدة عوامل و

ومن أنصار المذهب التكاملي الذي يجمع بين العوامل النفسية والاجتماعية عالم 
التي ترجع ) containment(كلس صاحب نظرية الاحتواء الإجرام الأمريكي والتر

إذ ينعكس . 146السلوك الإجرامي إلى ضعف أو فشل الاحتواء الداخلي والاحتواء الخارجي
 الاحتواء الداخلي للحدث في مقاومته للتوترات الداخلية والاتجاهات العدوانية، ويرى والتر

                                                   

 .93 ص ،المرجعنفس  -143
  95 ص ، المرجع السابق،رحماني منصور -144
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هو قدرة الجماعة على أن تجعل لمعاييرها الاجتماعية أثر فعال على الأفراد، أي تكون معاييرها : الإحتواء الخارجي
 .محترمة من طرف الأفراد 
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كلس أن الحدث الذي ينشأ في مناطق يكثر فيها الإجرام، يظل سالما من الجنوح أو الوقوع 
ومة فيه إذا كان احتواءه الداخلي سليما ومتينا، أما قوة الاحتواء الخارجي فتظهر في مقا

الحدث للضغوط الاجتماعية التي قد تعترضه مثل الحالة الاقتصادية السيئة أو الصراعات 
  .147الخ.الأسرية

وهناك نظرية أخرى تنتمي لهذا الاتجاه، تجمع بين العوامل النفسية والاجتماعية 
للإجرام وهي نظرية التحول الاجتماعي للعالم الأمريكي كلارنس جيفري فالسلوك 

حداث ناتج عن افتقار الحدث للعلاقات الشخصية المتبادلة فهو وحيد ومنعزل الإجرامي للأ
عاطفيا، لا ينتمي إلى الجماعات الأولية الخاضعة للقانون، ويشعر دائما بعدم الأمان 

  .عاطفيا، وبأنه غير مرغوب فيه  ويتسم بالعدائية 

جماعة وبين  ولقد ميز جيفري بين التحول الفردي الذي ينعزل فيه الحدث عن ال
التحول الاجتماعي الذي تنعزل فيه الجماعة التي ينتمي إليها الحدث الجانح عن الجماعة 

  .148الأكبر والتي هي المجتمع

ومن خلال ما سبق يتضح أن رواد هذا الاتجاه يتبعون منهجا تكامليا في تفسير 
ضوي إجرام الأحداث، حيث أنهم يرجعون الأسباب إلى عوامل عديدة منها ما هو ع

ونفسي ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي، وغيرها من العوامل الأخرى التي لا يتكون 
  .السلوك الإجرامي إلا بالتفاعل مع بعضها 

 موقف المشرع الجزائري إزاء النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي -سادسا
  للأحــداث

السلوك لم يبدي المشرع الجزائري رأيه صراحة اتجاه نظرية معينة لتفسير 
لكن بالرجوع للقوانين الخاصة بالأحداث يتّضح مدى رفض أو قبول .الإجرامي للأحداث 

فقد . المشرع لتلك النظريات والآراء العلمية لبعض الباحثين والمختصين في علم الإجرام 
 1972أشار المشرع في المادة الأولى من قانون حماية الطفولة والمراهقة الصادر سنة 

صر الذين لم يكملوا الواحد والعشرين عاما،وتكون صحتهم وأخلاقهم أو الق:" إلى أن
تربيتهم عرضة للخطر، أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم يمكن 

ضمن الشروط المنصـوص عليهـا في  إخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربويـة،
  ."المواد الواردة بعده

د أخذ بعين الاعتبار ما جاءت به النظريتين العضوية من ذلك يتبين أن المشرع ق 
والاجتماعية، بحيث جعل الحدث الذي يكون معرضا للخطر في صحته وأخلاقه وتربيته، 
أو كان في وضع معيشي مضرا بمستقبله، يمكن أن توقع عليه بعض التدابير العلاجية، قد 

معيشية والأسرية التي يحتمل تكون تدابير حماية أو مساعدة تربوية، للتصدي للأوضاع ال
أن تُوقع الحدث في مثالب الإجرام، لأن هذه الأوضاع إذا ترك فيها الحدث دون حماية 

  . جرائم في المستقبل تنشأ عنده خطورة إجرامية  تنم عن وقوع

                                                   

 المركز العربي للدراسـات الأمنيـة ،راميالنظريات الحديثـة في تفسير السلوك الإج، علي بدر الديـن -147
  .25 ص ، الرياض دون سنة الطبع،والتدريبيـة
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ولا سيما  و قرر المشرع أيضا أن يتولى قاضي الأحداث دراسة شخصيـة القاصر
 والفحوص الطبية، للطب العقلـي والنفسانـي ومراقبـة بواسطـة التحقيق الاجتماعي

  .149السلوك ثم بواسطة فحص التوجيه المهني إذ كان له محل

ومن ذلك يتبين أن المشرع أخذ بالنظرية النفسية من خلال إخضاع الحدث للفحوصات 
  .الطبية للطب النفسي والعقلي 

تدابير المخولة لقاضي  من قانون الإجراءات الجزائية بعض ال455وتحدد المادة 
يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث : "الأحداث اتخاذها أثناء مرحلة التحقيـق 

  .مؤقتا

  ،إلى والديه أو وصية أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة

  ،إلى مركز إيواء

  ،إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أو خاصة

  ) .ملجأ(  بمؤسسة إستشفائية أومصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولةإلى 

دارة عامة لإإلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو 
  .مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة 

ا عميقا فيجوز له أن وإذا رأى أن حالة الحدث الجثمانية أو النفسية تستدعي فحص
       ".يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد 

من هذا النص يتبين أن المشرع الجزائري قد جعل من قسم الأحداث وكالة قانونية  
اجتماعية تتولى بحث وضعية الحدث كحادثة إنحرافية تتطلب علاجا مناسبا يسعى إلى 

   .150تمي إليهاتكييف الحدث مع الجماعة الاجتماعية التي ين

وقد ألزم المشرع قاضي التحقيق بإجراء بحث اجتماعي لجمع المعلومات عن  
الحالة الاجتماعية للحدث الجانح، والوقوف عند أهم الأسباب التي أدت إلى سلوكه الجانح، 
وأخذ المشرع بعين الاعتبار ما ذهبت إليه النظرية المفسرة لإجرام الأحداث لأسباب 

الحدث الجانح وما قيام المشرع بالتصدي إلى هذه الأسباب بتدابير اجتماعية محيطة ب
خاصة تُوقع على الحدث ما هي إلا دليل على الموقف الإيجابي للمشرع من هذه 

  .النظريات

وعليه يتبين أن المشـرع الجزائري أخذ بعين الاعتبار ما تضمنته أغلب  
لك التي ترجع السلـوك الإجرامي النظريـات المفسرة للسلـوك الإجرامي للحدث سواء ت

إلى أسبـاب عضويـة أو نفسيـة أو اجتماعية، وذلك من خـلال النصـوص القانونيـة 
 .التـي وضعها لمواجهة ظاهرة إجرام الأحداث من جميـع جوانبـها 

 

                                                   

 .المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة،1972 فبراير سنة 10 المؤرخ في 03-72 من الأمر رقم 04المادة 149-
 .279 ص ،1986 ،تنة با، دار الشهاب،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،بارش سليمان -150
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 انـيـلا الفصل
  

سلوك في العائلي الإهمال تأثير  الإجرامي لا
داث شریعة في لهم المقررة الحمایة و للأ  لا

ة  الوضعي والقانون مالإسلا



www.manaraa.com

إن الطبيعة الإنسانية تقتضي تنوع حاجات الإنسان عموما وحاجات الطفل على 

وأخرى معنوية . وجه الخصوص إلى حاجات مادية متمثلة في الغذاء والعلاج والمسكن

هما التي بها يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى لأن الإنسان له عقل ونفس و

سم البشري وسلامته لذلك نجد أن كل ما يمثل حاجات الج. يحتاجان لإشباع لعيشه

واستقراره هي حاجات مادية تقتضي رعاية مادية تتمثل في الغذاء و المسكن و اللباس 

 بينما كل ما يمثل حاجات العقل والنفس فهو يقتضي رعاية معنوية تتمثل ،والعلاج وغيرها

  . النفسي و بذل الحنان واجتناب كل ما يؤذي النفسفي بذل الحب والاستقرار

وهكذا نخلص إلى وجود معيار بسيط وواضح لتمييز الرعاية المادية عن المعنوية 

ات العقل والنفس ـة أما ما يمثل حاجـة ماديـات الجسم هو رعايـفكل ما يمثل حاج

  . ةــة معنويـفهو رعاي

الرعاية المادية والمعنوية لنموه و الطفل لضعف جسمه وقلة إدراكه، يحتاج إلى 

يتكفل بتوفيرهما الوالدان باعتبارهما هما اللذان وبشكل سليم و تمتعه بشخصية سوية، 

أنجباه وهما أول الأشخاص الملزمون بتوفير هذه الاحتياجات للطفل، وكل تقصير يصدر 

أشكاله تبعا منهما يؤدي إلى تعرض الطفل إلى الإهمال العائلي أو الأسري، الذي تتعدد 

لاحتياجات الطفل التي أهملت، وقد يؤدي إلى ظهور مشاكل كثيرة في المجتمع من بينها 

و قد يقصروا الآباء أو المتولون رعاية الأحداث في تلبية حاجاتهم إما . إجرام الأحداث

ا أو تعمدا منهم، لذلك قررت التشريعات السماوية والوضعية حماية خاصة للأحداث سهو

  .    ةــــرض لتهرب الآباء أو من يتولون رعايتهم من القيام بواجباتهم الأسريمن التع
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 لذلك نتناول في هذا الفصل تأثير الإهمال العائلي في السلوك الإجرامي للأحداث 

من الإهمال العائلي في الشريعة  في مبحث أول ثم نتطرق إلى الحماية المقررة للأحداث

  .الإسلامية والقانون الوضعي

  لمبـــــحـــث الأولا

  تأثير الإهمال العائلي في السلوك الإجرامي للأحداث

للأسرة دور فعال في تكوين سلوك الحدث، فهي مهد شخصيته ومنبع معظم 

السلوكات التي يقوم بها وعلى مستواها تتكون لديه النماذج الأساسية لردود الأفعال 

راقبة الأبوية للحدث، كما يرتبط سلوكه الخاصة بسلوكه، والمرتبط بطريقة تربيته وقدر الم

  .بمستوى تماسك الأسرة وطبيعة العلاقات السائدة بين أفرادها وخاصة بين الأبوين

فإذا وجد الحدث في أسرة يسودها الإهمال الأسري سواء أكان إهمالا ماديا متمثلا  

تمثل في تقصير في تقصير الوالدين في تلبية الحاجيات المادية للحدث، أو إهمال معنوي ي

 ،الوالدين في تلبية الحاجيات المعنوية له، فإن ذلك سيؤثر سلبا على سلوكه في المستقبل

تأثير  إلى  في هذا المبحث سنتطرقلذلك . وقد يكون سببا في وقوعه في مهاوي الإجرام

الإهمال المادي في السلوك الإجرامي للحدث في مطلب أول ثم التطرق إلى تأثير الإهمال 

  . معنوي في  سلوكه الإجرامي في مطلب ثانال

 ــطــلب الأولـالمـ

  تأثير الإهمـال المـادي فـي السلـوك الإجرامي للأحداث

يتمثل الإهمال المادي للأسرة في بحثنا هذا في عدم إنفاق الوالدين على الأحداث 

 وكريمة، وتركهم دون أن يؤمنوا لهم احتياجاتهم المادية الضرورية لعيشهم حياة سوية
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ويتمثل كذلك في غياب أحد الوالدين أو كليهما عن مقر الأسرة، إما بسبب الطلاق أو 

الهجر العائلي، وهذا الغياب يؤدي إلى انهيار الأسرة وقد يكون له أثر سلبي على سلوك 

نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم النفقة ثم نبين أثر عدم الإنفاق على س وعليه. الأحداث

لإجرامي للأحداث، وذلك في الفرع الأول ثم نتناول في الفرع الثاني أثر غياب السلوك ا

  .أحد الوالدين أو كليهما في السلوك الإجرامي للأحداث 

  الـــــفـــرع الأول

  مفهوم النفقة

نبين مفهوم النفقة من خلال تعريفها و توضيح مشتملاتها لنتطرق في الأخير إلى 

  .ك الإجرامي للحدثتأثير عدم الإنفاق في السلو

   تعريـف النفـقـة -أولا

النفقة هي مصطلح يطلق على كل ما يحتاج إليه الإنسان لإقامة حياته من طعام 

وكسوة وسكن وخدمة وكل الالتزامات المتعارف عليها، بمعنى آخر هي كل ما ينفقه 

  151.الإنسان على غيره من نقود ونحوها من الأموال

نسان أو الأب على عياله من طعام وشراب وكسوة وهي أيضا اسم لما يصرفه الإ

ومسكن وخدمة وكل ما يحتاج إليه العيال أو الأبناء بحسب المتعارف عليه بين الناس 

  .152اليفع

                                                   

،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، - الزواج والطلاق- الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،بلحاج العربي -151
 .169،ص 1999طبعة 

،دار العلم،بيروت، الطبعة المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية،محمصانيصبحي  -152
 .241 ،240ص ص  ،1997الثامنة، 
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 من قانون الأسرة التي 75ولقد أورد المشرع الجزائري نفقه الحدث في المادة 

بالنسبة للذكور إلى سن تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، ف: " تنص على أن

الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية 

  ."أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

وحق الحدث في النفقة هو من أعظم الحقوق التي يجب أن تكفل للطفل لأنه به 

  153.عايةتصان حياته وتوفر له الحماية والر

  :وقد حدد قانون الأسرة الأشخاص الذين تجب عليهم نفقة الحدث وهم

تجب نفقة الولد على الأب ما لم "  من قانون الأسرة على أنه 75نصت المادة : الأب-أ

، يفهم من هذه الفقرة ..."يكن له مال بالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول

ه ـو الأب، وهذا ما أقرتـ مسؤولية النفقة على الحدث هأن المشرع جعل أول من يتحمل

ت على الأب بعضا من الالتزامات بسبب استحواذ ـالشريعة الإسلامية من قبل حيث ألق

ة في منزله ومن بين هذه الالتزامات هي تحمل الأب نفقة ـى القيادة والرئاسـالرجل عل

ر سِنِّهم ـ من الأسباب إما لصغأبنائه الصغار غير القادرين على كسب قوتهم لأي سبب

  مـأو مرضهم أو عجزه

   

 جعلت الشريعة الإسلامية نفقة الحدث واجبة على قدو. 154ة ــم للدراسـأو مزاولته

  .أبيه ما لم يكن للحدث مال

                                                   

،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية »مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري« ،لدرع كمال -153
 .53،ص2001،لعام 39والاقتصادية والسياسية، الجزائر، العدد

 مجلة الحقوق،الكويت، ،»1999الطفل والقانون،معاملته وحمايته الجنائية في ظل القانون الكويتي«،الظفيري فايز -154
  .138، 137،ص ص2001العدد الأول، لعام 
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 من قانون الأسرة مدة استحقاق الحدث للنفقة، 75و حدد المشرع في المادة 

) 19(د وهو حسب القانون الجزائري تسعة عشرةفبالنسبة للذكر إلى غاية بلوغه سن الرش

سنة كاملة، وبالنسبة للأنثى إلى أن يدخل بها زوجها وتبقى مستمرة في حالة ما إذا كان 

  155.الحدث عاجزا عن الكسب، إما بسبب مرض مزمن أو بسبب مزاولة الدراسة

 الأم إذا كان إذا عجز الأب عن النفقة على الحدث فإن مسؤولية النفقة تنتقل إلى: الأم-ب

في حالة عجز :" من قانون الأسرة على أنه76باستطاعتها الإنفاق عليه إذ تنص المادة 

 ."الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

فالأب إذا كان غير موجودا أو كان موجود لكنه كان معسرا أو عاجزا عن الإنفاق 

 156 .نفاق يقع على عاتقهاعلى الحدث، وكانت الأم موسرة فان الإ

وقد أحسن المشرع صنعا عندما أشرك الأم في مسؤولية النفقة على الحدث، حيث 

أن في ذلك توسيعا لحماية الحدث بتعاون الوالدين على رعايته، لأنهما أولى الناس بحمايته 

  .هــورعايت

 يتولى لم يحدد القانون في فصل النفقة من قانون الأسرة الجزائري من:  غيرهما-ج

الإنفاق على الحدث بعد عجز الوالدين أو فقدانهما، هل ينتقل ذلك إلى قرابته من 

  ى ـة أو إلــالعصب

                                                                                                                                                               

 .60 ،59،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،دون سنة الطبع،ص ص المرتكز في دعاوى النفقة،نعيم شلالا  نزيه - 
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعةالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، سعد عبد العزيز -155

 .223 ،222،           ص ص 2003
 .223 ص نفس المرجع، -156



www.manaraa.com

 من قانون الأسرة 77ة؟ وكان الأولى به أن يحدد ذلك تحديدا واضحا، لأن المادة ــالدول

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة : " تنص على أن

  . لكن هذه المادة تبقى غامضة وتحتاج إلى توضيح" حتياج ودرجة قرابة الإرثوالا

ويمكن أن يستشف من المواد المتعلقة بالولاية والوصاية والكفالة أنه يتحمل نفقة 

  . الحدث الولي أو الوصي أو الكفيل، وعند فقدان هؤلاء فمن المنطقي أن تتحمل الدولة ذلك

   مشتمـلات النفـقـة-ثانـيا

تشمل النفقة، الغذاء :"  من قانون الأسرة الجزائري على أنه78نص المادة ت

  " والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة 

يتبين أن المشرع جعل مشتملات النفقة متمثلة في الغذاء والكسوة والعلاج والسكن، 

 هو ضروري في حياة الحدث بحسب العرف ثم ترك مجال النفقة مفتوحا ليشمل كل ما

  :والعادة في المجتمع الذي يعيش فيه الحدث وأسرته وتشمل النفقة على الحدث ما يلي

   نفـقـة الغـذاء-1

في توفير الأكل والشرب للحدث حتى يحيا بصحة جيدة، ولأن الغذاء هو 

والمفيدة أساسي لنمو جسم الحدث، يجب أن يكون هذا الغذاء من الأغذية الصحية 

أي الغذاء الذي يجعل جسم الحدث خاليا من كل . 157التي تكفل نموا سليما للحدث

الأمراض التي من شأنها أن تضعف جسمه وتحميه من الأمراض الناجمة عن سوء 

  .التغذية

                                                   

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  قانون الأسرة مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العليا،العيش فضيل -157
 .76 ،75،ص ص 2006طبعة
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   نفـقـة الكسـوة-2

ر ، واللباس الذي يجب أن يوفرَـوتتمثل في توفير الملبس للحدث الذي يقيه من البرد والح

للحدث هو اللباس الذي يلبسه أقرانه أو أمثاله من العمر، وتشمل نفقة الكسوة أيضا حتى 

  158.الغطاء والفراش بحسب العرف والعادة

   نفـقـة المسكـن-3

ونعني بها توفير الإيواء للحدث، أي على الملزم بالنفقة أن يوفر للحدث مكان يأوي 

لصيف، ولا ينظر إلى المكان الذي وفّره إليه، ويعيش فيه ويحميه من برد الشتاء وحر ا

الملزم بالنفقة هل هو مملوك له أوليس كذلك؟  يعني أنه لا يهم ما إذا كان هذا البيت 

، بل يجب أن يكون هذا البيت متوفر على 159رـمملوكا له أو مستأجره من شخص آخ

  .جميع شروط ووسائل العيش الضرورية كالماء والكهرباء

  ج نفـقـة العلا-4

وتتمثل في المصاريف التي يدفعها الأب أو الأم لعلاج الحدث إذا أصيب بمرض 

بدفع مصاريف العلاج والأدوية إلى حين شفاء ) المكلف بالنفقة(من الأمراض، فإنه ملزم 

الحدث من مرضه، وتشمل أيضا حتى مصاريف التطعيم للحدث لحمايته و وقايته من 

رك المشرع الأمر مفتوحا لكل ما يعتبر من ثم ت. 160ةـة والأوبئـالأمراض المعدي

  .الضروريات في العرف والعادة، حتى لا يضيق على المكلف بالنفقة

                                                   

،ديوان المطبوعات لاميمباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإس، تقية عبد الفتاح -158
 .172،ص 2000الجامعية، الجزائر، طبعة 

، دارالهدى، عين مليلة، الجزائر، دون سنة  قانون الأسرة مدعم بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا،عبيدي الشافعي -159
 .50 ،49الطبع، ص ص 

،ديوان المطبوعات الجامعية، مة العلياقانون الأسرة ومبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحك، بلحاج العربي -160
 .148، ص2000الجزائر، طبعة 
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وتجدر الملاحظة في هذا الإطار بأن نفقة الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج تقدر 

بحسب حال المكلف بالنفقة، فإن كان موسرا فرضت عليه نفقة الموسرين وإذا كان معسرا 

  .161رضت عليه نفقة المعسرف

وبناء على ما سبق يتبين لنا أن النفقة تشتمل على مجموع الوسائل الضرورية 

  .لضمان عيش الحدث حياة كريمة ومحفوظا في صحته

  الفـرع الثاني

  تأثير عدم الإنفـاق على السلـوك الإجرامي للحـدث

 تدنِّيالملمعيشي يعبر الكثير من العلماء عن عدم الإنفاق على الحدث بالمستوى ا

للحدث بحيث يتمثل في عدم إنفاق الوالدين أو من يحل محلهما على الحدث، فمهما اختلفت 

التسميات وتعددت المصطلحات، فالمقصود واحد وهو المأكل والملبس، وكل المصاريف 

وعدم الإنفاق على الحدث يترك آثارا سلبية عليه كالشعور . الضرورية لعيش الحدث

دم الطمأنينة والشعور بالنقص اتجاه الآخرين، فالحدث الذي يعاني الجوع بالحرمان وع

 إلى القلق ويتولَّد لديه الشعور بالنقص والحرمان خاصة عندما يرى ميالاًوالبرد يكون 

وعدم الإنفاق على الحدث قد يكون ناتجا . أقرانه يلبسون ويأكلون بدرجة أفضل منه بكثير

عن عدم كفاية الدخل الشهري للأب أو الأم خاصة في وقتنا عن بطالة الأم أو الأب أو 

الحاضر الذي يشهد غلاء فاحشا في المعيشة، وما يقابل ذلك من قلة وضعف للدخل 

الشهري مما يؤدي إلى عدم استيعاب قيمة الدخل لكل المتطلبات الضرورية لعيش 
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 الإنفاق على ابنيهما وعدم الإنفاق على الحدث قد ينتج عن إهمال الوالدين    ، 162الحدث

  .رغم كفاية دخلهما الشهري وسعة رزقهما

ومهما تعددت أسباب عدم الإنفاق، فإنها أحيانا كثيرة تؤدي بالحدث إلى ترك 

 سن الطفولة و هو يجهل كيفية التعامل مع أيالمدرسة والخروج للعمل في سن مبكرة 

 جماعات من الأشرار الذين الناس، ولا يعي قسوة الحياة العملية التي قد توقع به في

يستغلون الأحداث للعمل بهم في مجال الدعارة أو بيع المخدرات أو حتى في تنفيذ 

  .العمليات الإرهابية، مستغلين بذلك وضعهم المادي وعوزهم للمال

وعدم الإنفاق على الحدث يجعله يلجأ إلى السرقة ليعوض إشباع حاجاته التي لم  

 أثبتت العديد من الدراسات من بينها الدراسة التي قام بها وقد. 163 دهـا له والـيوفره

 بدراسة جريمة السرقة عند 2003الدكتور عادل عبد الجواد محمد الكردوسي في عام 

، حيث ثبت أن غالبية الأحداث الذين يرتكبون هذه الجريمة كان الدافع لديهم 164 الأحداث

أي والديهم أو من يحل محلهم عند عدم إنفاق أهلهم عليهم  لهذا السلوك الإجرامي هو

وهكذا فإن عدم الإنفاق يؤدي إلى سوء رعاية الحدث وعدم إشباع . غيابهم بسبب الوفاة

يشعر الحدث بخيبة أمله في أن يعيش حياة أفضل، وحب الحدث فقد  ةثمحاجاته، ومن 

 وإذا ،165 للمخاطرة قد يدفع به إلى ارتكاب جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانــة
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الدعارة لجلب المال وتلبيــة أن تمارس لإنفاق إلى  اقد يدفع بها عـدمفكان الحدث فتاة 

  .166 حاجاتها

 للعلاقة الوثيقة بين عدم الإنفاق وإجرام الأحداث ه المشرع الجزائريـقد تنبو

، وقد وسع في ضمان هذا الحق 167وانحرافهم، وذلك بإقراره حق الحدث في النفقة 

رة ككل، حيث وضع عقوبة لمن يمتنع عن النفقة عمن يعول ومن بينهم للحدث وللأس

يعاقب " على أن من قانون العقوبات 331الأولاد حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 

دج كل من 300.000 إلى 50.000بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 

وعن أداء . بلغ المقرر قضاء لإعالة أسرتهامتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم الم

وذلك رغم صدور حكم . كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه

  .."همـة إليـع نفقـه بدفـضده بإلزام

يمكن القول بأن عدم إنفاق الوالدين أو المكلفين بالنفقة في حالة غياب الوالدين و

الدخل الشهري أو بسبب بطالة الوالدين أو بسبب إهمال على الحدث إما بسبب عدم كفاية 

في أداء واجب النفقة الواقع على عاتق الوالدين أو غيرهما، قد يدفع بالحدث إلى انتهاج 

السلوك الإجرامي لتلبية حاجاته وتحقيق طموحاته فيختار الطريق الأسهل لنيل ما يريد 

نسبة للفتاة، للحصول على المال وهو ارتكاب جرائم السرقة والنصب أو الدعارة بال

غير أن الوالدين ، والعيش الذي يحلم الحدث به ليعوض ما حرِم منه بسبب عدم الإنفاق

يستطيعان تفادي الآثار السلبية لعدم الإنفاق الناتج عن عدم كفاية دخلهما أو لسبب لا طاقة 
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ن والرعاية المعنوية و لهما في احتماله، وذلك باستيعاب الحدث واحتوائه بالعطف والحنا

تقدير ذاته بالحب، والتوجيه السليم وتعليمه القناعة بالعيش، حتى يعوض عن الحرمان 

المادي بسبب عدم الإنفاق وسد هذا الفراغ الذي يحسه الحدث وبذلك يتأقلم الحدث مع 

افعا ر عليه سلبا بالجنوح بل قد يكون هذا دالوضع المعيشي الذي يعيش فيه، ولا يؤثّ

  .إيجابيا لإتمام دراسته والدخول في أحسن الوظائف لتعويض ما فاته

  الفـرع الثالـث

  تأثير غيـاب أحد الوالديـن أو كليهمـا علـى السلوك الإجرامي للحدث

قد يكون غياب أحد الوالدين عن الأسرة و عن الحدث خصوصا، لأسباب كثيرة إما 

الدين مقر أسرته، دون سبب جِدي يدعو بسبب الطلاق أو الهجر أي أن يهجر أحد الو

لذلك، و هذا الغياب مهما كان سببه، قد يكون له أثر سلبي على سلوك الحدث، لذا 

سنتعرض إلى تأثير كل من طلاق الوالدين و هجرهما للأسرة على السلوك الإجرامي 

  .للحدث

   تأثير طـلاق الوالديـن علـى السلـوك الإجرامي للحـدث-أولا

عن كثرة المشاكل بين والدي الحدث و ازدياد الصراع بينهما إلى الطلاق، قد ينتج 

  .الذي يعتبر عاملا مهِما من عوامل إجرام الأحداث

يصاحبه أو ينتج عنه تفكك الأسرة و تشتت أفرادها  و طلاق والدي الحدث

ى ، و هذا يؤدي بلا شك إل168ه ـوحرمان الحدث من رعاية و توجيه الأبوين النافع ل

تشرد الأحداث نتيجة لانعدام الرعاية و الرقابة فلا يجد الحدث الأم التي تحنو عليه في 

                                                   

 94،ص ص2002،منشأة المعارف،الإسكندرية،طبعةالمسؤولية الجنائية للأطفال المنحرفين، سلطان عثمان أحمد -168
،95. 



www.manaraa.com

و لا يجد الأب الذي يملك القوامة و يمده بالنصح . 169 د الطلاقـحالة إقامته مع والده بع

و الإرشاد الصادق في حالة إقامته مع أمه، و خاصة إذا كانت متزوجة برجل آخر غير 

ا ينعكس سلبا على شخصية ـن تشتت الأبناء بين الأب و الأم، ممالأب، فضلا ع

  ذه ــل هـدث ونفسيته، ويستغـالح

    

المواقف بين الأبوين كي ينحرف ويتَّجه إلى طريق الإجرام والسبب هو الطلاق الذي وقع 

ولقد أثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث أن الأحداث المراهقين الذين . 170نـبين الأبوي

ون في بيوت محطمة، أي يكون فيها الوالدان منفصلين بسبب الطلاق، يعانون من يعيش

الأبوين فيها (مشاكل عاطفية أكثر من الأحداث المراهقين الذين يعيشون في بيوت عادية 

فإن أساس الاضطرابات ومصدرها لدى كثير من الجانحين هو اضطراب ). غير منفصلين

الدين بالطلاق ومن ثم حرمان الأحداث من العيش مع العلاقات الأسرية بسبب انفصال الو

والطلاق يؤدي أيضا إلى انهيار البناء الاجتماعي . والديهم والتشبع بحنانهم ورعايتهم

مشكلات الحضانة، : وزوال مقومات الأسرة ويترتب عليه الكثير من المشاكل أهمها

 الأب، والذي يختلف عن عهيتَّبومشكلات تتعلق بأسلوب التربية وتعليم الأبناء الذي 

بعه، كما يؤدي إلى ظهور مشكلات مادية بسبب الأسلوب الذي كانت الأم قبل الطلاق تتّ

عدم تعاون الوالدين، فيحرم الطفل في بعض الحالات من أن يستكمل تعليمه و الإبقاء على 

مظهره الخارجي من حيث الملبس و المصروف اليومي، ويؤثر الطلاق على الحدث من 
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الجانب النفسي فهو يحرمه من مشاعر الحب والحنان والرعاية، وكذلك الحرمان من 

   . 171 دروس الحياة يلقِّنهالمربي الذي 

إعادة زواج الوالدين مرة أخرى بعد انفصالهما له آثاره السيئة على الحياة و 

ث هو وجوده النفسية للحدث، حيث أن الجو الطبيعي الملائم للنمو الوجداني والعاطفي للحد

في أسرته الطبيعية التي يتلقى فيها رعاية الوالدين ويحس فيها بسلطة الأب وحنان الأم 

فحرمان الحدث من رعاية أحد والديه بسبب الانفصال . والتماسك والتعاون بين أفرادها

والزواج مرة أخرى، قد يضطر الحدث إلى العيش مع زوجة أبيه أو زوج الأم، فيحرمه 

 الشخصية المتكاملة وينمي فيه نزعات عدوانية لدرجة أن الاضطرابات من مقومات

السلوكية تتضاعف لدى الحدث فتؤدي به إلى التشرد والهروب من المنزل، ليتآوى في 

الشارع، وهنا لا نعلم ما سيتعلمه الحدث من قبيح الصفات وخسيس العادات التي لا يحمد 

  . 172عقباها

شه أن للطلاق أضراره أكثر من منافعه، فالأحداث وما يشاهد في الواقع الذي نعي

الذين ينشؤون في أسر مفككة بسبب طلاق الوالدين، لن تكون نشأتهم طبيعية بحيث 

وقد تتجسد مشاعر الكراهية التي عند . تتسرب في أعماقهم مشاعر الكراهية للحياة بكاملها

فقد أجريت دراسة . جتمعالحدث في انحرافه وتمرده عن القيم والقوانين التي تنظم الم

حديثة لبعض الأحداث الجانحين لمعرفة أثر الطلاق على سلوكهم الإجرامي فوجدوا أن 
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منهم وقع الطلاق بين والديهم، وخلص أصحاب هذه الدراسة إلى أن هنا   %64نسبة 

  173.علاقة بين الطلاق وإجرام الأحداث

جتماع على أهمية الأسرة، وهناك إجماع شبه عام لعلماء النفس والتربية وعلماء الا

والأم بصفة خاصة في نشأة الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا وسلوكيا، و يؤكدون أن السنوات 

الأولى من حياة الحدث ذات أثر يكاد يكون حاسما في تعيين شخصيته وتحديد اتجاهاته 

  .174 الانفعالية ونمط سلوكه في المستقبل

مفككة بين أبوين منفصلين ومطلَّقين، ي أسرة فإذا كانت السنوات الأولى للحدث عاشها ف

  .هذا سيؤثر سلبا على نمط سلوكه في المستقبل

و نتيجة للآثار الضارة التي يخلفها الطلاق على الأحداث وعلى الأسرة ككل نجد 

أن المشرع الجزائري قيده بضرورة إجراء محاولة الصلح بين الزوجين قبل إثبات الطلاق 

لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد :"  من قانون الأسرة على أن49دة قضائيا، حيث تنص الما

عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 

يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، . رفع الدعوى

ق وجوبا في الحالة المدنية بسعي يوقِّعه مع كاتب الضبط والطرفين، تسجل أحكام الطلا

 وهذا الإجراء قرره المشرع حرصا منه على إنقاذ الأسرة من خطر ،." العامةمن النيابة

  . حماية الحدث من التشرد والوقوع في الإجرامةالتفكك والتصدع، ومن ثم
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وإذا حدث و وقع الطلاق نجد أن المشرع الجزائري تعرض لمختلف المشاكل التي 

لطلاق والتي يحتمل أن تؤثر سلبا على سلوك الحدث من بينها مسألة حضانة تنجم عن ا

 من قانون الأسرة، وبينت هذه 72 إلى المادة 62الأولاد حيث تضمنتها المواد من المادة 

المواد أحكام تضمن للحدث رعاية مادية من خلال النفقة على المحضون، والرعاية 

 المحضون، وقد حدد أيضا الأشخاص الذين لهم المعنوية بإلزام الحاضن بالإشراف على

الحق في حضانة الحدث، مراعيا بذلك مصلحة المحضون وميله لأي من هؤلاء 

  .الأشخاص، و وضع شروطا لإسناد الحضانة لهؤلاء الأشخاص

   تأثير هجـر أحد الوالديـن للأسرة على السلوك الإجرامي للحدث-ثانـيا

لديه تحقق التوازن العاطفي والاجتماعي للطفل العلاقة الطبيعية بين الطفل و وا

فينشا سويا عاطفيا أو على مستوى التربية الاجتماعية ولا يتجه إلى الانحراف، أما عندما 

تكون هذه العلاقة غير موجودة أو أنها غير طبيعية فإن أثرها يكون ضارا على الحدث، 

هاب أو العيش في مكان آخر ومن صور ذلك غياب أحد الوالدين بهجره لمقر أسرته، والذ

بعيدا عن الحدث، بحيث يحرم الحدث من حنان الأم إذا كانت هي التي هجرت أو يحرم 

وسنبين في هذا العنصر أثر غياب . من حنان ورعاية الأب إذا كان هو الذي هجر الأسرة

  .أو هجر الأب والأم للأسرة ومن ثم فقدان الحدث لأحدهما أو لهما معا

  و هجر الأب للأسرة في إجرام الحدث أثر غياب أ-1

يعتبر الأب الشخصية الثانية التي تدخل حياة الحدث بعد الأم، وهو يمثل السلطة 

نتيجة لذلك فإنه من خلال علاقة . الأولى التي يتعرف عليها الحدث خارج علاقته بأمه

. ة للحدثالحدث بأبيه تتحقق التجربة الأولى لعملية التحول الاجتماعي الحقيقي بالنسب
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 وهذا يعني ،وعند بلوغ الحدث يبدأ في تقليد أبيه والتشبه بتلك السلطة الخارجة عن كيانه

أن كل غياب أو هجر أو اختلال لتلك السلطة ينتج عنه اضطرابا في شخصية الحدث من 

  175.الناحيتين العاطفية و الاجتماعية

 الوقت الراهن  للأسرة واختلال السلطة الأبوية فيه وهجر الأبوأسباب غياب

 عن الأسرة بسبب العمل خارج البلاد، وفي هذه الحالة يعتبر غيابه سببا هغياب:عديدة منها

لصعوبات كثيرة وخطيرة تواجه الحدث لا يمكنه تجاوزها أو التخفيف منها إلا إذا كانت 

 الأبوية و  محل السلطةلّتحالأم لديها من القدرة والكفاءة ما تؤهلها للقيام بالوظيفتين معا فَ

  176.تقوم بواجب الأمومة في نفس الوقت

وقد يتحقق غياب السلطة الأبوية، رغم وجود الأب الفعلي، وهذه الحالة تأخذ 

 هو وجود الأب في الأسرة، لكن وجوده كعدمه لا يمارس أي سلطة لشكل الأولفا: شكلين

مع أسرته، لكنه يتخذ  هو وجوده في البلدة التي يقيم فيها الحدث الشكل الثانيفي الأسرة و

مكان إقامة خاص به سواء أكانت إقامته لوحده أو مع أسرة أخرى ناتجة عن زواج ثان، 

وهنا يهجر مقر الأسرة و يهمل واجباته كأب من رعاية وتوجيه وإعطاء الحدث العطف 

وهذا الوضع يكون أشد خطورة من الغياب الفعلي للأب عن الأسرة، حيث ، 177.والحنان

  . هذه الحالة يرفض الاهتمام بأولاده وتوجيههمأن الأب في

ومن الحالتين السابقتين الذكر من شأنهما أن يولِّدا لدى الحدث إحساسا باحتقار أبيه 

لأنه يراه مفرطا في أهم حق من حقوقه الطبيعية، وهو العطف والحنان عليه والإشراف 

                                                   

،ص 1997،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، طبعة  حقوق الطفل في القانون المصري،إسماعيل رسلان نبيلة -175
364. 

 219،المرجع السابق،ص  القهوجيي عبد القادرعل 176
 .220،ص نفس المرجع -177
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ه في الشارع وذلك بتشرده رم منه الذي حعليه وتوجيهه، مما يجعل الحدث يبحث عن حقّ

والالتقاء بجماعات الأشرار التي يكون رؤساؤها أشخاص كبار، يمثلون دور الأب الحنون 

 استغلال الحدث في تحقيق أغراضهم الإجرامية معلى كل حدث يجدونه مشردا، ومن ثَ

  .تحت رداء العطف والحنان الأبوي

   أثر غياب أو هجر الأم للأسرة في إجرام الحدث-2

في الأعوام الأولى من حياة الحدث لا تكون له شخصية مستقلة، بل يتَّحِد مع أمه 

اتحادا كاملا وهذا الاتحاد هو ضروري لسلامته البدنية والنفسية، فإذا لم يتحقق الاتحاد 

بسبب غياب الأم وهجرها للأسرة و الابتعاد عن الحدث في المراحل الأولى من عمره فقد 

، خاصة عند بداية العام الثاني من 178 رةـبات بدنية ونفسية خطييعرضه إلى اضطرا

عمره حيث يبدأ في تكوين شخصيته المستقلة، وهذه المرحلة صعبة لأنه يحتاج إلى علاقة 

عاطفية قوية بالمحيطين به خاصة مع أمه، فان كانت الأم موجودة إلى جانب الحدث و 

 إلى نجاح الحدث في الدخول إلى الحياة وفرت له هذه العلاقة العاطفية القوية أدى ذلك

  .179الاجتماعية، بحيث يكون محصنا بهذه العلاقة العاطفية من الوقوع في مثالب الإجرام

أما إذا كانت الأم غائبة عن الحدث إما لسبب هجرها للأسرة والعيش في مكان آخر 

ن الصباح إلى أو بسبب عملها خارج المنزل طول النهار وترك الابن في دور الحضانة م

آخر النهار، كل ذلك له تأثير ضار على الحدث في عدم نجاحه وتأقلمه مع المجتمع ومع 

                                                   

، دارالفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، - الأحداث الجانحون– تأهيل الطفولة الغير متكيفة،حجازي مصطفى -178
 .173،ص1995

 .80،المرجع السابق،ص القهوجيعلي عبد القادر -179
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لا  أقرانه بحيث ينمو نموا غير سوي وغير متشبع بحنان الأم و رعايتها، لأن هذه الأخيرة

يمكن أن يل محلها شخص آخر مهما كانت درجة حرصه في رعاية الطفلح.  

 يقع على الحدث نتيجة غياب الأم أو الأب إما بسبب الطلاق والأثر المباشر الذي

أوبسبب هجرهم لأسرهم وإما للعمل خارج المنزل أو البلدة التي تقيم فيها الأسرة أو لسبب 

إهمال كل منهما لواجبه نحو أسرته وأولاده بالذات، هو الحرمان العاطفي للحدث من 

 جزئيا وهذا الحرمان يترك آثارا سيئة على الحنان الأبوي أو الأمومي، وقد يكون كليا أو

 شكل اضطرابات فينمو الحدث جسميا وعقليا و عاطفيا وتبدو عليه خلال الطفولة 

، ولا تظهر بشكل جِدي 180)الخ...كالكذب، السرقة التعويضية، تصرفات عدوانية( سلوكية

الجسدي قد مشكلة السلوك الإجرامــي إلا خلال المراهقة، بعد أن يكون نمو الحدث 

مكنه من القيام بالأفعال أو السلوكيات الإجرامية، وقد ثبت في تقدم و اكتسب القوة التي تُ

، حيث وجد 181 دراسات اجتماعية عديدة أن هناك علاقة بين الحرمان العاطفي والسرقة

أن معظم الأحداث مرتكبو هذه الجريمة والمتشردين يعانون من حرمان عاطفي للأب أو 

هذا الحرمان هو القوة الفاعلة للآلام المعنوية التي يعانونها والتي تساهم في الأم، وأن 

  .دفعهم للإجرام

وهكذا فإنه يتبين أن هناك علاقة وثيقة بين غياب أحد الوالدين أو كليهما على 

الذي يدفعهم إليه الشعور بالحرمان العاطفي من حنان وعطف ،السلوك الإجرامي للأحداث

، ولا يمكن أن نفاضل بين أهمية الأم أو الأب لأنهما يأتيان في درجة وتوجيه الأبوين

                                                   

، 17،ص ص1997،منشاة المعارف،الإسكندرية، طبعة وتشريعات الطفولةجرائم الأحداث،الشواربيعبد الحميد -180
18. 
 .175 -172،المرجع السابق،ص ص حجازي مصطفى -181
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ها وحاميها عيلَواحدة فالأب إذا غاب عن الأسرة فقدت السلطة الأبوية من الأسرة وفقدت م

  .الرئيسي، وغياب الأم عن الأسرة قد يكون أَدهى وأَمر لأنها مهد العطف والحنان

ون الأسرة على أنه من واجبات الزوجين وقد نص المشرع الجزائري في قان

 وهذا يدل على إدراك ،182 التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم

المشرع للعلاقة التي بين إهمال رعاية الأحداث وبين سلوكهم الإجرامي، لذلك نص عليه 

ضع بتجريم فعل في هذا القانون الذي ينظم شؤون الأسرة، وقد أحكم في تصديه لهذا الو

، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ 183هجر أحد الوالدين لمقر الأسرة ومتابعته جزائيا 

على يقين المشرع بالآثار السيئة لغياب الوالدين وهجرهم لأسرهم وإهمالهم لرعاية 

  .أبنائهم

  

  المطلب الثانـي    

  تأثيـر الإهمـال المعنـوي في السلـوك الإجرامي للأحداث

 الإهمال المعنوي للأحداث في الأسر التي يسودها الانهيار العاطفي بين ينتشر

أفرادها خاصة في علاقة الوالدين بالأبناء، فهذا الانهيار قد يؤدي إلى إساءة معاملة 

وللإهمال . الوالدين للأولاد و أن لا يقوم الوالدان بواجب تربية الأبناء على أكمل وجه

ك نبين تأثيره في السلوك الإجرامي للأحداث من خلال المعنوي عدة أشكال وصور، لذل

صورتين هما إساءة معاملة الوالدين للأحداث وأثرها على سلوكهم الإجرامي في الفرع 

                                                   

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من الأمر رقم36 المادة -182
 .2005 فبراير 27المؤرخ في 02- 05بالأمر رقم 

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل 1966 يونيو 08المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 330ة الماد-183
 .2009 فبراير 25 المؤرخ في 01-09والمتمم بالأمر رقم 
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الأول ثم نتطرق إلى التربية الخاطئة التي يتلقاها الأحداث والقدوة السيئة التي يجدونها 

د خصصنا هاته الصور بالدراسة دون وأثرهما في سلوكهم الإجرامي في الفرع الثاني، وق

سيمة التي قد تنعكس سلبا على سلوك غيرها لكثرة انتشارها في المجتمع وكذلك للآثار الج

  .الحدث

  الفرع الأول

   الإجراميهإساءة معاملـة الوالديـن للحـدث وأثرهـا في سلـوك

يقع على تعتبر إساءة المعاملة الوالدية شكلا من أشكال الإهمال المعنوي الذي 

الحدث وتخلف عليه آثارا سلبية، لذلك سنتطرق إلى معرفة أسباب إساءة المعاملة الوالدية 

  .للحدث، وأشكالها ثم إلى مدى تأثير المعاملة السيئة في السلوك الإجرامي للحدث

   أسبـاب إسـاءة معاملـة الوالديـن للحـدث-أولا

في المجتمع الجزائري حتى لقد استفحل سلوك إساءة معاملة الوالدين للأحداث 

ة، ولمعرفة الأسباب التي تكمن وراء هذا أصبح ظاهرة تستدعي دراستها من نواحي عد

السلوك لابد من تحديد تعريفه أولا، حيث نجد أن العلماء الذين اهتموا بدراسة هذا السلوك 

ا يعرض سلامة أي فعل يقوم به الآباء أو يمتنعون عن القيام به مم: (حاولوا تعريفه بأنه

الحدث وصحته البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والروحية وعمليات نُموه 

  .184)للخطر

                                                   

،مركز الدراسات إيذاء الأطفال أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له،عبد الرحمان آل سعود بنت منيرة -184
 .45،ص 2000علوم الأمنية،الرياض، الطبعة الأولى ،والبحوث جامعة نايف لل
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ويرى آخرون أن سلوكيات إساءة معاملة الحدث تتمثل في كل فعل يؤدي إلى إيذاء 

  185.الحدث سواء في جسده أو على نفسيته أو عقله

تبر أن كل فعل يصدر عن أحد أما في القانون فنجد أن المشرع الجزائري اع

الوالدين من شأنه أن يعرض صحة الحدث أو أَمنِهِ أو خُلُقِه لخطر جسيم، فهو يعتبر إساءة 

معاملة والدية، وقد قام بتجريم هذا الفعل ورتَّب عليه جزاء يتمثل في الحبس من شهرين 

  .186 دينار جزائري100.000 إلى 25.000إلى سنة وبغرامة من 

معاملة الوالدية للحدث هي أكثر أشكال الإهمال المعنوي شيوعا لأن هذا وإساءة ال

السلوك ينَبِّئ عن احتقار الأبوين للحدث، وعدم مراعاة مشاعره وحاجاته النفسية مثل 

   187.الحاجة للحب ولحسن المعاملة

أما عن الأسباب التي تدفع بالآباء إلى سوء معاملة أولادهم فهي كثيرة وتختلف من 

 م إلى أخرى، لكننا سنذكر الأسباب التي أشار إليها الباحثونلى آخر ومن أُأب إ

  :يـوك وهـذا السلـة هـون بدراسـالمهتم

   من سوء المعاملة في طفولتهماباء الذين عانو الآ-1

بالعنف والقسوة في ) آباء الأحداث المتعرضين لسوء المعاملة(باء هؤلاءأإذ يتَّسم 

 ةن إلى معاملة أبنائهم بمثل ما عاملهم آباؤهم من قبل، ومن ثممعاملتهم، فوجدوهم يميلو

فإن إساءة معاملة الآباء للأحداث ناتجة عن حرمان الوالدين في طفولتهما من المعاملة 

                                                   

185 -  Robert .L Barker ,  the Social Work Dictionary,4th Edition, Washington (DC: 

NASW press-National Association of Social Workers), 1999. P70 

 قانون العقوبات الجزائري المعدل  المتضمن1966 يونيو 08، المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 330/3المادة 186-
 .2009 فبراير 25 المؤرخ في 01-09المتمم بالأمر رقم و

 .23،المرجع السابق، صالجرائم الواقعة على نظام الأسرة، سعدعبد العزيز -187
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 أشار أحد الباحثين في هذا المجال بأنه غالبا ما يجد أن في وقد. السوية والعاطفة الحنونة

دل دلالة واضحة على طفولة بائسة وقاسية، تنعكس ماضي والدي الأحداث الجانحين ما ي

   188.سلبا على طريقة معاملتهم لأبنائهم

   كثرة الخلافات الزوجية وانتشار العنف الأسري-2

فالعنف و الخلافات الزوجية التي تكون بين الأبوين تنتقل إلى الأبناء في شكل 

ها تنعكس هذه المعاملة وهذا  فالأم التي يمارّس عليها العنف من طرف زوج،إساءة معاملة

العنف سلبا على معاملتها لأولادها، بحيث تقوم بممارسة العنف على أولادها من ضرب 

  .189 وشتم كشكل من أشكال الرد على معاملة الزوج لها

وقد أشارت الكثير من الدراسات التي قام بها الباحثون المهتمون بدراسة هذا 

لافات الزوجية وتكثر فيها المشاحنات وعدم الاستقرار السلوك أن الأسر التي تسودها الخ

سوء المعاملة الوالدية أكثر من أبناء الأسر السوية التي لالعاطفي، يتعرض فيها الأطفال 

يسودها الاستقرار العاطفي والهدوء في العلاقات الزوجية، وأثبتت دراسات أخرى أن 

ي ـوت التـدروا من البيـن انحـداث الجانحيـن الأحـم % 90 ىـإل %70ة ـنسب

  المعاملة  ا إساءةـر فيهـتنتش

 . 190دثـحـوي الـن أبـرات بيـة و المشاجـات الزوجيـة بسبب الخلافـلوالديا

  باء الزواج في سن مبكرة وعدم نضج الآ-3

                                                   

 .208،المرجع السابق،ص سند العكايلةمحمد -188
، "لديه وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانونجريمة إهمال الطفل من قبل وا"،بن محمد بن عبد االله المفلحخالد -189

 .106،ص 2005رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية،جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،
 .  106، ص المرجع السابق،بن محمد بن عبد االله المفلحخالد  -190
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ينتج عن ذلك عدم قدرة الآباء على رعاية أبناءهم، وهذا يؤدي إلى سوء معاملتهم لأبنائهم 

ير مؤهلين لتحمل المسؤولية الثقيلة والصعبة الناتجة عن الزواج، والمتمثلة لأنهم مازالوا غ

في مسؤولية رعاية الأبناء وحسن معاملتهم وذلك لجهلهم وعدم خبرتهم بالطرق المثلى 

 191 .والصحيحة لمعاملة الأبناء

تُعد هذه الأسباب السالفة الذكر من أهم الأسباب والدوافع التي تدفع بالآباء إلى 

ساءة معاملة أبنائهم، حيث تأخذ هذه الأخيرة أشكالا كثيرة إذ قد تصل حتى إلى الإساءة إ

وهي أخطر أشكال إساءة المعاملة الوالدية، وسنتطرق إلى أشكال إساءة المعاملة  الجسدية

  .الوالدية للأحداث بشيء من التفصيل في العنصر الموالي

  أشكال إساءة المعاملة الوالدية للحدث: ثانيا

إن إساءة المعاملة الممارسة من طرف الأبوين على الحدث كثيرة وعديدة منها ما 

يأخذ الطابع المعنوي وهو الإساءة النفسية ومنها ما يأخذ الطابع المادي والمعنوي يعني 

  .الإساءة النفسية والجسدية معا، وفيما يلي سنوضح كل شكل من هذا السلوك على حدى

   الإساءة النفسية-1

:  التي يتعرض لها الحدث وتعرفالإساءةلإساءة النفسية من أخطر أشكال تعد ا

 أضرارا بالغة على الحدث، فهي تؤدي إلى ن المستمرة التي تسبببأنها ممارسات الوالدي

حدوث الاضطرابات النفسية والسلوكية الخطيرة، وتضعف قدرة الحدث على النجاح وعلى 

                                                   

، 2000سات، الأردن، العدد الثاني، لعام، مجلة درا»إساءة معاملة الطفل الوالدية«،الطراونةفاطمة  ،سواقدساري  -191
 .412ص
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نها تؤدي إلى حدوث تغييرات في تفكير الحدث تكوين علاقات سوية مع الآخرين كما أ

  .192الآخرين ع موشخصيته وبالتالي حدوث انحراف في سلوكه وتفاعله

وهذا الشكل من الإساءة يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس عند الحدث، والابتعاد عن 

  .193الآخرين وعدم تفاعل الحدث مع مجتمعه، والخوف من الكبار و التوتر الدائم 

ساءة النفسية صورا مختلفة كالنقد الشديد من الوالدين على أي سلوك يأتي وتأخذ الإ

به الحدث والتهديد والتحقير و الإهانة لأتفه الأسباب، كما تكون أيضا بعدم منح الحدث 

ومن الأمور التي تؤدي إلى إثارة الألم النفسي عند الحدث هي إشعاره . العطف والحنان

 مرغوب فيه أو عند تعبيره عن رغبة ممنوعة، وكذلك بالذنب عند ارتكابه سلوكا غير

، كل هذه الصور من شأنها 194تحقيره والتقليل من أهميته مهما كان مستوى سلوكه وأدائه 

  .أن تؤلم الحدث و تجرح شعوره وتخلِّف أثرا سيئا في نفسيته

   الإساءة الجسدية-2

ك لأنها قابلة للملاحظة تعتبر الإساءة الجسدية من أكثر أشكال الإساءة انتشارا وذل

ها، الكدمات وخاصة ــة منــذ الإساءة الجسدية أنماطا مختلفـتتخ و. والاكتشاف

  ي الفخذينـــف

                                                   

 .415، المرجع السابق، صالطراونة ،فاطمة سواقد ساري -192
،من كتاب متضمن أعمال ندوة سوء »الأنماط التقليدية والمستحدثة لسوء معاملة الأطفال«، عسيريعبد الرحمان -193

ـاض،     ،الري لأمنية ابحوث،جامعة نايف للعلوممعاملة الأطفال وسوء استغلالهم الغير مشروع، مركز الدراسات وال
 .25،ص 2001امـلع

3-J  Wells  Susant, Child Abuse & Neglect Overview, Ncyclopedia Of  Social Work ,19th 

Edition Volume 1, Washington،(DC: ASW press-National Association of Social 

Workers), 1996,pp353-364. 
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 النزيف كسور في العظام، و ة، وضيالوجنتان وإصابة العين والجروح الر الرقبة و و

  داخل

  195.ةـي الجمجمـدوش فـتجويف الدماغ الناتج عن حدوث كسور وخ

 الحروق من صور إساءة المعاملة الجسدية التي تمارس على الحدث، بحيث وتعتبر

يكون الحرق باستعمال أداة ساخنة أو سجائر مشتعلة، وتكون الحروق في أماكن مختلفة 

عدم   جسم الحدث، وقد تشمل الإساءة الجسدية حتى الخنق أو العلاج الغير ملائم أومن

، فقد تصل الإساءة الجسدية 196 قـلان مغـط والحبس في مكـلاج، والربــالع

الممارسة على الحدث حتى إلى الاعتداء الجنسي إذ يعد هذا النمط أخطر أنماط الإساءة 

الجسدية فقد وجد الكثير من الحالات من الأطفال الذين تعرضوا لهذا النمط من الإساءة 

 اللذان دانـد الوالـة إذا صدر هذا النمط من أحـر بشاعـة وقد يكون أكثـالجسدي

  197.لـان للطفـان والحنـلان مصدر الأمـيمث

ونتائج سوء معاملة الحدث الجسدية خطيرة و مروعة، فقد تؤدي إلى حدوث 

حالات الإعاقة العقلية الدائمة وفقدان البصر، كما ينتج عنها حالات وفاة وإعاقات جسدية 

قع على الأسرة والآثار التي ت. 198 عقلي وتأخر في النمو واضطراب في السلوك وتخلف

وعلى المجتمع عامة بسبب إساءة معاملة الحدث وإيذائه، هي آثار صعبة الإحصاء، لأنها 

                                                   

 .16،المرجع السابق،ص عسيريرحمان عبد ال-195
196- .M Barrow Georgia, Aging, the individual & Society Minneapolis , Paul: West 

Publishing Company, 1996, p 292.  
 شهر حبسا نافذا بتهمة التورط 18 بحيث أدين أحد الأباء بـ 2010 ديسمبر 11 جريدة النهار، العدد الصادر يوم -197

 . سنوات9عمر ال سنة وابنه البالغ من 12ة أخلاقية حيث اعتدى الجاني على ابنته التي تبلغ من العمر في جريم
 .416، المرجع السابق،ص طراونة ،فاطمة سواقدساري -198
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تتمثل في خسارة الأرواح، وزيادة في الجرائم، وتعرض الأحداث لصدمات مختلفة 

   .ة حادةـواضطرابات نفسي

  

ولقد كشف آخر تقرير للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث عن رقم 

  عشرين

 عدد الأطفال المصرح بسوء وقٌدرطفل معرضين لشتى أنواع المخاطر، ) 20(ألف 

حالة وبعد فتح ملف لدراسة هذه ) 10(معاملتهم في محيطهم الأسري بعشرة آلاف 

، 199 من سوء المعاملة يعود إلى الوالدين أو إلى أحد أفراد الأسرة %80الظاهرة تبين أن 

ا وإن كانت لا تعكس الحقيقة تماما في ظل وجود حالات هذه الأرقام هي تلك المصرح به

فالإساءة الجسدية والنفسية في معاملة . أخرى غير مصرح بها ويصعب الوصول إليها

الوالدين للحدث هي من أكثر أشكال الإساءة الممارسة عليه، واللَّتان لهما آثار خطيرة على 

ة الحدث، لكثرة الإساءة الجسدية، جسد الحدث ونفسيته، قد تؤدي أحيانا كثيرة إلى وفا

  .وتؤدي إلى الاختلال العقلي والاضطراب النفسي الحاد، من جراء الإساءة النفسية

ونجد أن المشرع الجزائري عبر عن الإساءة الجسدية بالعنف الذي يقع على 

القاصر، وقد جرم هذه الأعمال واستثنى منها الإيذاء الخفيف الذي يخرج عن حدود 

  . من قانون العقوبات الجزائري269م وهذا ما تم النص عليه في المادة التجري

وإضافة إلى الأشكال السابقة في إساءة معاملة الوالدين للأحداث، هناك صور 

أخرى لأشكال إساءة المعاملة الوالدية وهي التفرقة وعدم مساواة الوالدين في معاملة 

                                                   

 .2009جويلية  14 ليوم www.el-massar.comوضعية الطفولة بالجزائر من موقع الانترنت  -199
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ن البنات أو يفضل الابن الأكبر على الأبناء ، مثلا كأن يفضل الأبناء الذكور ع200أبنائهم 

الأصغر منه، ويكون هذا التفضيل في اللين الزائد والتسامح الكبير معه، إما لأنهم أذكى 

الأبناء أو لأنه هو الذكر الوحيد والآخرون إناث وغيرها من صور التفرق بين الأولاد في 

ز في المعاملة، يمارس يلذي مالمعاملة، وهذا الأسلوب في المعاملة يجعل من الحدث ا

 ويكبر اًسلطته على إخوانه وأخواته قبل أوانها، ويبدأ بالتحكم بهم وهضم حقوقهم جِهار

وقد يخلف أيضا  201.على هذه المعاملة لإخوته،وعلى أسلوب التفرقة في المعاملة بينهم

ويولد في أسلوب التفرقة في المعاملة على الأبناء الآخرين مشاعر الحسد والكراهية، 

  .نفوس بعضهم الغيرة التي تدفعهم إلى الانتقام من أخيهم المفضل عليهم

   تأثيـر إسـاءة المعاملـة الوالدية للحدث على سلوكـه الإجرامـي-ثالثا

إن سوء معاملة الوالدين للحدث سواء كانت هذه الإساءة نفسية أو جسدية فإنها 

ن الحدث إذا ما لقي معاملة قاسية من لأ تؤثر في ميل الحدث إلى السلوك الإجرامي،

أبويه، كالضرب أو التوبيخ القارع، وكان الحدث هدفا للتحقير والازدراء فان رد فعله 

بلا شك في سلوكه وخلقه، وسوف تترجم هذه القسوة مع الآخرين بأساليب كثيرة  ستظهر

  .202رقة ممتلكاتهممن بينها تعدي الحدث على الآخرين، سواء كان التعدي بالضرب أو بس

 حول جريمة السرقة عند الأحداث، والتي أسفرت 2003وفي دراسة أجريت سنة 

نتائجها على أن هناك علاقة وثيقة بين سوء المعاملة الوالدية والمتمثلة في استعمال الآباء 

يهربون من منازلهم ) الأبناء(والأمهات العنف والقسوة في معاملتهم مع أبنائهم مما يجعلهم 

                                                   

 .281لمرجع السابق،ص ،ا أحمد المكيمجدي عبد الكريم -200
 .281،المرجع السابق،ص  أحمد المكيمجدي عبد الكريم -201
 .97،المرجع السابق،ص بن محمد بن عبد االله المفلحخالد -202
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ن هذه المعاملة السيئة إلى الشوارع، وهناك لابد لهم من تعلم سلوكيات ممنوعة، وم

كالسرقة التي يتعلمونها ثم يحترفونها لأنها تعتبر بالنسبة لهم الوسيلة السهلة للحصول على 

  203.الخ...المال، لتلبية حاجياتهم المادية من طعام وشراب وملبس

ف لديه شعورا خلِّنف مع الحدث تومما لا ريب فيه أن استعمال أساليب الع

بالحرمان من العاطفة التي هو بأمس الحاجة إليها، وتتجسد عنده هذه العاطفة بالمعاملة 

الحسنة والطيبة من طرف والديه، وإذا لم توجد هذه العاطفة فسيشعر بأنه منبوذ ومحتقر 

ذا الشعور سببا وقد يكون ه، من طرف والديه، ويفقد الإحساس بذاته، و تهتز ثقته بنفسه

في ظهور سلوكيات مرفوضة اجتماعيا كالتعدي على الآخرين بالضرب أو السرقة أو 

  .سنّه كلما كبرتتشرد الحدث في الشوارع وقد تزداد هذه السلوكيات خطورة 

وهناك من العلماء من يرى أن البيت أو الوسط الأسري الذي يكثر فيه العنف 

دث سواء كانت هذه الإساءة الممارسة على الحدث نفسية أو وإساءة المعاملة الوالدية للح

، إذ يقوم الأب بدور الحاكم الدكتاتوري الذي 204فهو وسط أسري منهار عاطفيا  جسدية،

 تكون الأم في هذا البيت تسيء معاملة أبنائها، في هذه الحالة ويشتم ويحقِّر أويضرب 

لمحيط به وتنتقل هذه الكراهية إلى ينشأ عند الحدث مشاعر الكراهية من الجو الأسري ا

ومن أمثلة ذلك الفتاة التي . 205 المجتمع الخارجي فتظهر في صورة سلوك إجرامي

تتعرض إلى سوء معاملة الوالدين عن طريق تفضيل أخيها أو إخوتها الذكور عليها، هذا 

ا وقد تكره يولِّد لديها شعورا بكراهية أبويها لأنهما أجحفا في حقهالتمييز في المعاملة 

                                                   

 .101، 100،المرجع السابق،ص ص  محمد الكردوسيعادل عبد الجواد-203
 .106،المرجع السابق،ص  قواسميةمحمد عبد القادر-204
 97، المرجع السابق، ص  المفلحبن محمد بن عبد االلهخالد -205
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 المفضلين عليها، هذا الشعور سيجعلها تميل إلى الانحراف والسلوك أيضا حتى إخوتها

الإجرامي فقد تترك البيت وتهرب من هذه المعاملة، وتصبح من عِداد الأطفال المشردين، 

وقد تمارس الدعارة كردة فعل على التمييز في المعاملة الوالدية لها، لجلب انتباه أبويها 

  .يها حتى ولو بأفعال منافية للأخلاقإل

مما سبق يظهر لنا أن إهمال الوالدين لواجبهما والدور المنوط بهما المتمثل في 

رعاية أبنائهما وحسن معاملتهم وعدم الإساءة إليهم له آثار خطيرة على سلوك الحدث، 

حداث أن نسبة بحيث أثبتت العديد من الدراسات التي قام بها الباحثون في مجال جنوح الأ

 فيمن عينة الدراسة قد تلقوا بشكل أو بآخر معاملة قاسية وأساليب عنيفة  51.25%

 من عينات الدراسة قد مورست %24.8 معاملة والديهم لهم، وكشفت دراسة ثانية أن نسبة

، فإساءة المعاملة تؤدي إلى فقدان 206 عليهم أساليب القسوة من قبل رب الأسرة وهو الأب

ه حتما بهذه إنّومن يحنو عليه ويبتسم في وجهه ويأخذ بيده إلى الحياة الكريمة، الحدث 

المعاملة القاسية سيضيق صدره ويتشتت باله وتَسود الحياة في وجهه، فينكب في طريق 

  .الإجرام ويقع فريسة سهلة في يد العصابات الإجرامية التي تستغل الأطفال

ثار الخطيرة الناتجة عن سوء معاملة الحدث، لذلك أدرك المشرع الجزائري الآ

وقام بتجريم هذا الأسلوب في المعاملة ومنع ممارسته على الحدث، ورتّب عقوبة على 

الشخص الذي ثبت قيامه بممارسة هذا الأسلوب في معاملة الحدث سواء كانت إساءة 

ة جسدية حيث  من قانون العقوبات أو كانت إساء330وهذا ما نص عليه في المادة  نفسية

نجده أدرجها ضمن قسم القتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية تحت 

                                                   

 .188،ص 1999، دار هومة،الجزائر، طبعة نظام الأسرة في الإسلام، صالح الصديقمحمد : ينظرلـ-206
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 من قانون العقوبات الجزائري، بل وقد ذهب 269عنوان أعمال العنف العمدية في المادة 

إلى أبعد من حد توقيع الجزاء على الجاني إلى حد التشديد في العقوبة إذا كان القائم بهذه 

ة ـن أو ممن عليهم واجب رعايـد الوالديـهم أح) الإساءة الجسدية للحدث(لجريمة ا

 تكان في اعتقادنا ي، والوصي والحاضن وعلة التشديد في العقوبة ــالحدث كالول

  :لسببين هما

 العنف والإساءة الجسدية على والمتمثل فيهو ممارسة فعل محظور قانونا : الأول 

و إهمال الوالدين أو الولي أو الوصي واجب الرعاية وحسن معاملة ه: الثانيقاصر، أما 

 272الأبناء أو الحدث المحضون أو الموصى عليه، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 

  .من قانون العقوبات

  الفرع الثانـي

  التربيـة الخاطئـة والقدوة السيئـة وأثرهمـا فـي السلـوك الإجرامـي للحدث

 وتتمثل تربية الحدث في ،ورية لنموه وعيشه في المجتمعتربية الحدث ضر

الخبرات التي يكتسبها في مختلف مراحل حياته و التوجيهات التي يتلقاها من الوالدين 

ومن الوسائط التي تقوم بمهمة التربية، إذ بناءا على هذه الخبرات و التوجيهات يتحدد 

ة لأخطاء الحدث، نتج عن ذلك سلوك الحدث فإذا كانت خبرات مفيدة وتوجيهات سديد

لذلك نبين مفهوم تربية . أما إذا كان العكس يعود ذلك سلبا على سلوكه،سلوك سوي له

الحدث و نوضح الوسائط والآليات التي تكفل تربية صحيحة وسليمة للحدث، ثم نتطرق 

 في إلى أثر التربية الخاطئة في إجرام الحدث، وهذا ببيان أساليبها وأثر تلك الأساليب
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 ونبين علاقة القدوة السيئة أو المثل السيئ بالسلوك الإجرامي للحدث، إذ ، الإجراميهسلوك

  : الكثير من العلماء من يعتبرها نمطا خاصا من أنماط التربية الخاطئة وذلك وفق ما يلي

   مفهـوم التربيـة-أولا

ه، وحسن لقد كُلف الأبوين بواجب تربية الطفل والسهر على إنمائه وتدبير شؤون

  من36 في المادة  الجزائريرعايته، وتجنيبه كل ما يضره، وهذا ما أكده المشرع

 والتربية في معناها الشامل لا تعني توفير الطعام والشراب الجزائري.رةـون الأســقان

والكساء، والعلاج وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الحدث، بل تعني التوجيه والإرشاد 

  .207 ص على النمو الجسدي والعقلي للحدثوالتعليم والحر

على ضرورة الجزائري  من قانون الأسرة 62في المادة كذلك ولقد نص المشرع 

تربية الحدث على دين أبيه، استنادا إلى نسبه إلى أبيه، ولأجل الحفاظ على حقوقه 

  .الشرعية

، غير أن المشرع لم يتعرض لتعريف تربية الحدث أو الطفل ولم يحدد مفهومها

  :تاركا ذلك للفقه، وقد عرفت تربية الحدث بتعاريف كثيرة منها

   تعريف التربية-1

التربية هي وسيلة عملية إنسانية واجتماعية تهدف إلى إظهار وتنمية إمكانات 

الحدث وقدراته، وتكوين اتجاهاته وتنمية وعيه بالأهداف التي يسعى إليها المجتمع وهي 

 .208جيد  للحدث مع مجتمعهبذلك تعمل على ضمان تفاعل 

                                                   

 79، ص 2009،دار الكتب القانونية،مصر،طبعة شرح قانون الأسرة الجزائري، نصر الجنديأحمد -207
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 تدريب الفطرة الأولى للطفل على الفضيلة :وقد عرفها بعض علماء التربية بأنها

  .209من خلال اكتسابه العادات المناسبة المنتجة للسلوك السوي

  أما دوركايم فيعرفها،وقد عرف سينبر التربية بأنها الإعداد لحياة كاملة وسوية

م به الأجيال الراشدة من آباء ومعلمين وغيرهم للأجيال التي لم  ذلك العمل الذي تقو:أنهاب

   .210تنضج ولم يكتمل نموها، بإعدادهم الجيد للحياة العملية 

يستخلص من التعريفات السابقة أن التربية هي طريقة يتوصل بها إلى نمو قوى 

  ذيب التي منالروحية، فينطوي تحتها كل ضروب التعليم والته العقلية و الطفل الطبيعية و

  :للتربية عدة خصائص نذكر منها أن و، شأنها إنارة العقل وتقويم السلوك

  . أنها العملية التي اصطنعها المجتمع لتنشئة الأجيال الجديدة والغير راشدة- أ

 . تتضمن التربية تغييرا مستمرا موجها للطفل ليتفاعل مع المجتمع-ب

ب الماضي، لنقلها إلى أجيال الحاضر وهم  التربية هي عملية فيها يستفاد من تجار- ج

  .الأطفال للتعلم منها لمواجهة المستقبل والتكيف مع الحاضر

   آليــات التربيــة-2

التربية كعملية يتم بواسطتها إنماء قوى الطفل العقلية والروحية، لدمجه في المجتمع 

صة بها تستخدم خا) ميكانيزمات(إذ لها آليات. وضمان توافقه مع أفراد هذا المجتمع

  :لتحقيق أهدافها من جملة هذه الآليات مايلي

تتمثل هذه الآلية في إكساب الطفل خبرات ومهارات لم يعرفها ولم يخضع لها :  التعلم-أ

سابقا ويكون محتاجا لها، وهذه الخبرات والمهارات متضمنة سلوكيات واتجاهات ومواقف 

                                                   

 .13، ص1983،دار الفكر،دمشق، الطبعة الثانية،  أصول التربية الإسلامية وأساليبها،النحلاويعبد الرحمان -209
 .248،المرجع السابق،ص حياريحسن -210



www.manaraa.com

والأفراد المحيطين به، لتجعله قادرا على يحصل عليها من خلال تفاعله مع أبويه وإخوته 

مواجهة المشكلات ومعرفة النافع من الأفعال والسلوكيات لإتباعه وهجر وترك الأفعال 

  .211الضارة به 

فالتعليم هنا لا يكون أكثر من كونه آلية تستخدم في تحقيق هدف التربية وهو إنماء 

  .يةالطفل من كل الجوانب، النفسية والاجتماعية والأخلاق

مباشر،  العديد من السلوكيات والاتجاهات يتم اكتسابها بشكل:  التوجيهات المباشرة-ب

ف ـكي الأب ابنها أو ابنتها كيف تعتمد على نفسها، و ه الأم أوـتوجي على ذلك مثال

  ورـر بالأمـتفك

  212. وبهذه التوجيهات ينمو عقل الحدث ويتربى على الأخلاق الفاضلة. التي تواجهها

غالبا ما يقوم الآباء بسرد أحاديث وقصص عن حياتهم الماضية :  التقليد والمحاكاة-ج

هذا  و وكيف تربوا وتعلَّموا قيمهم وسلوكهم وكيف اكتسبوا خبرتهم الأسرية والاجتماعية،

السرد ما هو إلا تقديم دروس و عِبر لأبنائهــم لكي يتَّخذ الأبناء آباءهـم نموذج 

، وبهذه الآلية يؤثر الآباء على أبنائهم ليتصرفوا مثلهم 213بـه صالــح يحتـذى 

لأنه غالبا ما تتم المحاكاة إلا في السلوكيات ، في السلوكيات السويةويتشبهوا بهم ويقلِّدوهم

  .الصالحة بغرض إتباعها من طرف الأبناء

ع هذه وتُستَخدم هذه الآليات من قبل المؤسسات التي تقوم بوظيفة التربية، وتتنو

المؤسسات منها الاجتماعية والثقافية والدينية، وكل مؤسسة تستخدم الآلية التي تناسب 

                                                   

، "ملاحظة بالرياضالعنف الأسري وعلاقته بانحراف الأحداث لدى نزلاء دار ال" ،بن عمار المطيريعبد المحسن -211
 .37، ص2006رسالة ماجستير، قسم العلوم الاجتماعية،جامعة نايف للعلوم الأمنية،الرياض،

 . 273، ص 2007عمان، الطبعة الاولى،،دار المسيرة للنشر، أصول التربية الإسلامية،إسماعيل عليسعيد  -212
 . 274  ص،نفس المرجع  -213
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وهناك . طبيعتها لتحقيق هدف التربية وهو تنمية عقل الطفل، وتحسين خلقه وتقويم سلوكه

مِن علماء التربية من يسمي هذه المؤسسات بوسائط التربية لذا سنبين هذه الوسائط والدور 

  .ي تلعبه في تربية الحدثالذ

   وسائــط التربيـــة-3

نقصد بالوسائط هي المؤسسات التي تقوم بنقل التربية للحدث وهي الأسرة 

والمدرسة وأماكن العبادة و وسائل الإعلام إضافة إلى وسائط متنوعة أخرى لكن الدور 

  :يل في ما يلي الفعال وهو لتلك الوسائط السابقة الذكر و سنوضح دورها بشيء من التفص

هي البيئة التربوية الأولى للحدث وهي التي تشكّله بحسب الروح السائدة بين :  الأسرة-أ

 الأفراد المكونين لها، والأسرة وكل ما يتعلق بها يؤثر في الحدث، سواء شكل المنزل

أوطريقة تفاعل و تعامل الأب مع الأم و مع باقي أفراد الأسرة وترتيب الحدث بين 

ه، ومستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي، وقد اعتبر علماء التربية أن الأسرة هي إخوت

  214 .المركز الرئيسي لتربية الأطفال

والتربية الأسرية تلعب دورا هاما في تنشئة الطفل، ففي البيت يقضي الطفل سنواته 

قيق ذاتيته، الأولى وهي سنوات التكوين والتأسيس، ويتلقى من البيت دروسه التربوية لتح

مع مراعاة سد حاجياته الضرورية كالحاجة للطمأنينة والأمن من الأخطار التي قد 

يتعرض لها والحاجة إلى اكتساب الخبرات والاعتماد على النفس، والحاجة إلى تقدير 

  .غيرها من الحاجات الضرورية لعيش الإنسان حياة طبيعية سويةو. الآخرين

                                                   

 .21 ص ، السابق المرجع ، الأسرة إجتماع علم ، عمر خليل معن 214-
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ت الرئيسية التي تقوم بتربية الأجيال الصاعدة وهم هي من المؤسسا:  المدرسة-ب

  الأطفال 

 وتكون التربية فيها وفق منهاج منظم ودقيق يتناسب مع نمو الطفل العقلي والجسمي

  .215والنفسي والاجتماعي

وتتلخص وظيفة المدرسة في نقل تجارب وتراث الأجيال السابقة للأجيال 

و الشخصيات التي لها إنجازات في التاريخ العظماء أ المعاصرة، كتلقين الطفل سِّير

 .كأسلوب للاقتداء بهم وإتباع طريقهم

إن لأماكن العبادة دورا كبيرا في العملية التربوية إذ أن الدين :  أماكن العبادة-ج

الإسلامي يقوم على أخلاقيات معينة لها أسس ونظم وقيم وسلوكيات وأنماط حياتية محددة، 

الأخلاقية الحميدة للأطفال  مـد يتم نقل هذه القيـة التقليـبآلي قين والتعليم والتل فعن طريق

   ن لهمـ تضمتيال

  

  .216ةــة ومستقيمـاة سويـحي

قصد بوسائل الإعلام تلك المؤسسات التي تنشر الثقافة للجماهير، ن:  وسائل الإعلام-د

 الأسرة لمتمثلة فيواوتُعنى بالنواحي التربوية للطفل بهدف تكيفه مع الجماعة الداخلية 

والجماعة الخارجية وهي المجتمع ككل، يتم ذلك بعرض برامج إذاعية وتلفزيونية تنقل قيم 

وعادات حسنة للطفل لِيشُب عليها ومن ثم فهي تساهم في عملية تربية الطفل، هذا تحت 

   .افتراض حسن استعمال هذه المؤسسات
                                                   

 . 139 - 137ص ص، ، المرجع السابقالنحلاوي عبد الرحمان -215
،مكتبة دار الثقافة،عمان،الطبعة صورة الطفولة في التربية الإسلامية، ياسين الخطيب، إبراهيم محمد الزياديأحمد -216

  .97 ، 96، ص ص 2000الأولى،
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    بالسلوك الإجرامي للحدث أساليـب التربيـة الخاطئـة وعلاقتها-ثانيا

التربية الخاطئة التي يتلقَّاها الحدث قد تصوغ مستقبلا أنماطا شتَّى من السلوك 

  :الإجرامي، وهذه التربية المعيبة لها عدة أساليب نذكر منها على سبيل المثال ما يلي

   أسلوب الآباء المتسلطين في تربية الحدث-1

نواهي، وكثرة الممنوعات وعدم السماح إن أسلوب القسوة وإصدار الأوامر وال

للحدث بالمشاركة في القرارات والحوارات الأسرية، هذا الأسلوب يثير مشاعر القلق 

والخوف في نفسية الحدث ومن دون شك أن هذه المشاعر ستلعب دورا هاما في هدم 

راد شخصية الحدث، وتجعله إنسانا مضطربا، يصعب عليه الانسجام والتفاعل الجيد مع أف

  217.المجتمع

ويترتَّب على هذا الأسلوب تعويد الحدث على الخضوع والانقياد والطاعة العمياء 

من غير نقاش، ويضعف الثقة في نفسية الحدث ويتعود أن يكون تابعا باستمرار، وبمجرد 

وقوعه مع رفقاء السوء والجماعات الشريرة فإنه سينقاد لسلوكياتهم الجانحة ولكل 

  . تعود على هذا النمط الانقيادي و نشأ فيهأوامرهم، لأنه

  )أسلوب اللِّين الشديد( أسلوب الآباء المتساهلين في تربية الحدث-2

قد يكون الأبوان متساهلين جدا مع الحدث، ولا يجد إلا اللين الشديد والتدليل الذي 

ا لا يتجسد في تلبية كل طلباته، وإمداده وإعطائه النقود، وقد يكون هو مازال صغير

يعرف التصرف الجيد في نقوده، ويقابل الوالدين كل السلوكيات والتصرفات الصادرة عن 

وفي ظل  .الحدث بالقبول دون النهي عن التصرفات السيئة وتوجيهه للسلوكيات السليمة

                                                   

 .56، 55رجع السابق، ص ص ، المياسين الخطيب، إبراهيم محمد الزياديأحمد -217
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طلق العنان هذا الأسلوب قد تضعف المراقبة الأسرية للحدث، وقد تنعدم أحيانا أخرى، لي

  218.حلو له دون ضوابطله لممارسة ما ي

لذلك نجد أن الحدث المدلل أكثر من اللازم ينشأ ضعيف الشخصية والإدراك، 

فيكون سريع التأثر بما حوله وما يحيط به من سلوكيات، فإذا كانت سلوكيات حسنة 

سيتأثر بها كذلك الشأن إذا كانت منحرفة وهذا الأسلوب ينتشر أكثر في الأسر وحيدة الابن 

  .ذكر الوحيد في وسط البنات أو العكسال يكون الحدث أو البنت، أو

   أسلوب الآباء المبالغين في تربية الحدث-3

إن تربية الحدث يجب أن تختلف في نمط التربية في مراحل العمر الأولى إلى 

مرحلة المراهقة، فإذا كان اهتمام الوالدين يكون بدرجة كبيرة في المراحل الأولى من 

ال غير قادر على تلبية كل حاجياته بنفسه ويحتاج في هذه المرحلة عمر الحدث لأنه ماز

غير أنه في مرحلة المراهقة يكبر قليلا ويصبح قادرا . للوالدين في كل كبيرة وصغيرة

على تلبية بعض حاجياته بنفسه دون مساعدة من الأبوين، لذلك يجب أن يقل اهتمام 

الحرية ليتعلم من تجاربه البسيطة، ويتفاعل الوالدين به ويترك للحدث المراهق مساحة من 

مع الآخرين، ويبحث لنفسه الأسلوب المناسب للتفاعل الناجح مع المجتمع الكبير، وهذا 

طبعا بمراقبة الوالدين وتوجيهاتهم التي لا غنى للحدث عنها، لكن المراقبة تكون من بعيد 

  219. حتى يكون للحدث الشخصية المستقلة به

                                                   

، دار منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الأولى، دون سنة )ترجمة أنطوان عبده(، الجانحة الطفولة، شازالجان -218
 .30ص  الطبع،

 .209المرجع السابق، ص، لةيالعكا سندمحمد -219
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دان في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من عمر الحدث نفس وإذا اتبع الوال

الأسلوب الذي تلقَّاه في سنواته الأولى وهو الاهتمام والعناية الزائدة به وبكل سلوكياته فانه 

سيواجه صعوبة في التعامل مع العالم الخارجي، وكثيرا ما يجد نفسه في مواقف حياتية 

عية كاستعمال العنف، بالضرب مثلا وغيرها من حرجة فيلجأ إلى استعمال الوسائل الدفا

، وهذه الوسائل قد يتعود 220الوسائل الدفاعية الأخرى، بهدف الخروج من هذه المواقف 

على استعمالها من حين إلى آخر، ولها نتائج سلبية إذ قد تمهد لأن تكون أول خطوة في 

  .وقوعه في مثالب الإجرام

  اء للحدثـبة الآـالاة في تربيـ أسلوب اللامب-4

أي  إذا اعتمد الوالدان أسلوب اللامبالاة والفوضى، فتركوا الحبل على الغالب دون

ضبط أو توجيه، اللَّهم إلا إذا التجأ للعقوبة الجسدية بين الحين والآخر، بسبب سلوك تافه 

 أوخطأ بسيط أقدم عليه الحدث دون أن يستحق عليه ذلك، في الوقت الذي يقترف ذنوبا

اء جسيمة و لا يعاقَب عليها فتكون النتيجة عدم وضوح الرؤية في ذهن الحدث مما أوأخط

يؤدي إلى شعوره باللامبالاة حتى بالعقوبة التي تنزل به وتؤلمه جسديا ونفسيا، وقد تتولد 

في أعماقه مشاعر العدوان والرغبة في الانتقام، كبديل عن التفاعل الاجتماعي السليم الذي 

الأسرة   بدوره الاجتماعي كفرد فعال فييعزز شعورهاب سلوك توافقي يهدف إلى اكتس

  221.والمجتمع

                                                   

 .183،المرجع السابق،صمحمد الشرقاويأنور -220
، من كتاب متضمن أعمال ندوة سوء »لة الأطفال وعلاقتها بانحراف الأحداثسوء معام«،الشهابي الكتاني مجاهدة 221-

معاملة الأطفال واستغلالهم الغير مشروع، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،لعام 
 .214، ص 2001
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إذا إتّبع الوالدان هذا الأسلوب في تربية الحدث، يشعر هذا الأخير بالاغتراب داخل 

 هو الشكل هذا الأخيرالأسرة والمجتمع، وهذا الشعور قد يؤدي إلى الانحراف ويصبح 

تهاجه في حياته لإثارة اهتمام الآخرين وإشعارهم بوجوده، الوحيد الذي يستطيع الحدث ان

هذا النمط ينتشر خاصة في الأسر الميسورة الحال والتي يتحصل فيها الحدث على 

بموجبها يفعل ما يحلو له، ومن ثم قد يلتقي بأصدقاء السوء وقد إذ الأموال بسهولة 

 في الليل ثم تناول المخدرات ينحرف على السلوك السوي، بدءا بتناول السيجارة ثم السهر

من ثم يصبح مدمنا في كثير من الحالات، بحيث يؤدي به إلى ارتكاب أفعال مجرمة أو 

  .الفواحش

إن كل تلك الأساليب التي تمثل أنماط من التربية الخاطئة التي يتلقاها الحدث، و 

نفسية الحدث، ومن ثم التي لها علاقة وثيقة بالسلوك الإجرامي له، تُحدِثُ وقْعا سيئا في 

 ويترجم هذا التأثير في سلوك الحدث عند تفاعله مع المجتمع تهشخصيعلى بنية تؤثر 

  . ومن دون شك ستكون سلوكياته سيئة

فأساليب التربية القائمة على التسلُّط المطلق أو اللامبالاة أو التساهل الزائد أو 

تؤدي إلى إيقاف عملية النضج النفسي غيرها من الأساليب الأخرى للتربية الخاطئة التي 

  .والاجتماعي للحدث وهذا ما ينتج عنه ظهور السلوكيات الإجرامية المختلفة عند الحدث

وقد تبين من الأبحاث التي أجراها بعض علماء الاجتماع أن التربية الخاطئة هي 

مين بنسبة تبلغ أهم العوامل البيئية التي لها صلة بالجريمة، و وجدوا أنها توجد بين المجر
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 قيام الصلة أيضاكما تَبين  222.خمسة أضعاف نسبة وجودها بين الأحداث الغير مجرمين

  223.ب التربية الخاطئة من ناحية والسلوك الإجرامي من ناحية أخرىاليبين أس

   تأثيـر التربيـة الخاطئـة فـي السلـوك الإجرامـي للحـدث-ثالثا

ية لجعله كائنا اجتماعيا يؤمن بالأخذ إن تربية الحدث وتهذيبه عملية ضرور

والعطاء وبحقوق الغير وبالقيم الاجتماعية والمثُل العليا، وتبعده عن مشاعر الفردية 

والأنانية ولكن هذه التربية إذا تمت بأساليب خاطئة فإنها تؤدي إلى نتائج سلبية على سلوك 

  224.الحدث

بية لأبنائهم مع أنهم كانوا أقل في السابق كان الآباء يحرصون على تحديد نمط التر

ثقافة من آباء هذا الجيل الذين نجدهم لا يحرصون على تنمية القيم الأخلاقية عند أبنائهم 

 أبناءهم بصورة مفسدة يدلِّل الوالدان، فقد 225فيتركونهم دون توجيه أو دون رعاية تربوية 

نائهم دونما تردد أو نقاش، فتضعف إرادة الوالدين لدرجة أنهم يقومون بتلبية كل رغبات أب

وهذا التدليل الزائد يفسد سلوك الحدث لأنه يعتبر إهمال الأبوين في فهم دورهم التربوي 

 والأساليب الصحيحة التي تجعل من وتهذيبه بالطرق فعليهم واجب تربيته ،تجاه طفلهم

نان سلوكه سويا، فالتربية الصحيحة تقوم على أسس من أهمها الحكمة والحزم المقتر

 فعندما يلقى الحدث الحزم المقترن بالعاطفة الأبناءبالعاطفة والتفاهم المباشر بين الأبوين و

سيكُف عن هذا بين الحين والآخر عن سلوك غير أخلاقي وغير سوي يقوم به فإنه 
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 ولا يعود إليه، في حين أن العاطفة تجعله يحس بحب والديه إليه وهذا الحزم ما السلوك

  .عليـــههو إلا دليل 

ومن الأسباب التي تجعل الوالدان يتبعان الأساليب الخاطئة في تربية الحدث هي 

جهلهم بأساليب التربية السليمة، فالوالدان هما مصدر عطف وحنان وثقة بالنسبة للحدث 

يمكن أن يكونا سببا لخيبة أمله واضطرابه،نتيجة الأسلوب الخاطئ في التربية الذي و

، فقد يتبع الأبوان أسلوب الحزم الزائد مع الحدث ظنا منهما 226لحدث  افي تربيةيتبعانه 

هو الأسلوب الصحيح لتربية الحدث تربيتا سليمة، وإخراجه فردا سويا للمجتمع،  أن الحزم

 الحدث الرغبة في الانتقام أو ردود يولِّد لدىفي حين يجهلا أن الحزم الزائد من شأنه أن 

  .ل إجرامية كالسرقة فعل أخرى مادية تتجسد في أفعا

وقد يتبعان أسلوب التساهل الزائد في تربية الحدث الذي ينمي عنده شخصية 

مهزوزة لا تقدر على مواجهة الصعاب، وليس بإمكانه مجابهة أدنى درجات  ضعيفة و

 60، إذ أثبتت إحدى الدراسات أن نسبة 227تستسلم لأبسط الأمور التحدي، وإنما تنقاد و

 كان أمهاتهم متساهلات في تربيتهم لهم وغير مباليات - أفراد العينة-  من الأحداث%

  228. ولا بأخطائهم حتى لو كانت كبيرة مما جعلهم يقعون في مثالب الإجرامبسلوكاتهم

فالوالدان يتساهلان في تربية الحدث اعتقادا منهما أن هذا هو الأسلوب الأمثل في 

التي يكون فيها ابن وحيد حيث لا يشاركه أحد تربيته، وهذا الأسلوب شائع أكثر في الأسر 

كذلك قد يتّبع الآباء أسلوبا متذبذبا بحيث يصدر من الحدث . نفي حنان واهتمام الوالدي
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اللّوم ومرة أخرى يقابل بالتشجيع أو السكوت عنه،  التوبيخ و سلوك مرة يقابل بالحزم و

من التصرفات فلا يستطيع أن هذا الأسلوب الغير ثابت يجعل من الحدث غير مدرك لكثير 

، فالوالدان يجب أن يراعيا حاجات الحدث للحب والحنان 229يعتاد عليها أو أن يفهمها 

المعنوية التي   هذه الحاجات النفسية وى فيهوتأكيد الذات، فعند إتباع أسلوب تربية لا يراع

مال وأفعال يحتاجها الحدث، فعدم الإشباع يؤدي بالحدث إلى تفجير شعوره في صورة أع

  .عدوانية ضد المجتمع

وعليه يتضح أن جهل الوالدين بأساليب التربية السليمة يؤدي بهم إلى إتباع أساليب 

خاطئة في التربية، والمتمثلة في أسلوب الحزم الزائد أو أسلوب التساهل دون حدود 

ضابطة له أو الأسلوب المتذبذب الذي يجعل من الحدث حائرا بين التصرف الصحيح 

والمقبول اجتماعيا، وبين التصرف الخاطئ المضاد للمجتمع، وجهل الوالدين لأساليب 

التربية السليمة قد يكون ناتجا عن قلة خبرتهما وعدم وعيِهِما الكافي لأساليب التربية 

الصحيحة، حيث أن كثيرا من الآباء يكررون أساليب التربية التي تربوا عليها في صغرهم 

الأساليب هي الخبرة الوحيدة التي يرجعون إليها في تربية أبنائهم في بحيث تكون هذه 

حين لا يعرفون أن حاجات الحدث تختلف من جيل إلى آخر تبعا لظروف العيش ومستواه 

التي تختلف بحسب الزمن الذي يعيش فيه هذا الحدث فالتغيرات التي تطرأ على الزمن 

قد تفطَّن ة التغيير في أسلوب تربيته، و الذي يعيش فيه الحدث تستدعي معها وبالضرور

 إلى مساوئ إعادة أسلوب التربية و أوصى بتجنب هذا  عمر بن الخطاب سيدنا

ُّـوا أَولاَدكُم تَربِيةً غَير تَربِيتَكُم لِأَنَّهم خُلِقُوا لِجِيلٍ غَير جِيلِكُم« : الأسلوب حيث قال ، »رب

                                                   

 .32 ،المرجع السابق، ص شازال جان -229



www.manaraa.com

وتلقى فيه أسلوبا معينا من التربية هو حتما ليس نفس الزمن فالزمن الذي تربى فيه الأب 

زمن  ( الذي يعيش فيه ابنه، فبعض الأمور كانت غير مباحة وتعتبر شاذة في ذلك الزمن

ربما حتى عن القانون، في  ، وكل من يأتي بها هو منحرف عن النظم الاجتماعية و) الأب

من ابنه، فهنا غير معقول أن يربي ابنه حين أن هذه الأمور قد تصبح مباحة وعادية في ز

بنفس الأسلوب الذي تربى عليه، لأن أسلوبه هذا معيب، وغير فعال، ولا يأتي بالثمار 

  .المرجوة من التربية

   علاقـة القـدوة السيئـة بالسلـوك الإجرامـي للحـدث-رابعا

يعاقَب بالحبس من :"  من قانون العقوبات على أنه330تنص الفقرة الأخيرة من المادة 

 دج أحد الوالدين الذي يعرض صحة 100.000 إلى 25.000شهرين إلى سنة بغرامة 

أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خُلُقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم 

  ..."أويكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك

مشرع الجزائري جرم الفعل الذي يصدر عن من نص هذه الفقرة يتبين أن ال

. هو بأن يكونا مثلا سيئا لأبنائهم كأن يعتادا على السكر أو يكونا سيئي السلوك الوالدين و

هذه الأمثلة على القدوة السيئة أوردها المشرع على سبيل المثال لا الحصر لأن صور  و

لأثر البالغ الذي تُحدِثُه قدوة الوالدين على علّة تجريم هذا الفعل هو ا القدوة السيئة كثيرة، و

شخصية الحدث في المستقبل، فإذا كانت هذه القدوة سيئة، فإن الحدث سيشب على هذه 

ن ــع مباشر مــي المستقبل سواء كانت بتشجيــيقوم بإتباعها ف السلوكيات السيئة و

  .عــــالوالدين أو دون تشجي
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كون متأثرا بمجموعة من المعايير وأنماط فالحدث عندما يخرج إلى المجتمع ي

ع عليهم ــبالذات من الوالدين فهم أول من يق السلوك التي يمتصها من الأسرة، و

   ةـــمسؤولي

 .الإعداد الأخلاقي للأبناء ويتمثل هذا الإعداد في  تعليمهم معاني الشرف والقيم الأخلاقية

230  

مة على الإباحية التَّامة دون ضوابط وإذا شب الحدث مع أبوين كلُّ سلوكياتهما قائ

تصبح الإباحية وكافة مظاهرها أمرا مألوفا لدى الحدث مما يسهل عليه السير ل ،أخلاقية

في طريق الإجرام، ذلك أن الأطفال يحاولون أن يكونوا كالأشخاص الذين يحبونهم 

تعداه ليتخذوا آباءهم بتقليدهم وهذا التقليد لا يشمل المظهر الخارجي لسلوكهم فَحسب بل ي

فإذا كان الآباء يسلكون سلوكيات ، قدوة لهم فَيمتصون سماتهم و مستويات سلوكهم أيضا

  231.منافية للقانون و الآداب العامة فإنه حتما سيسلك الأبناء ذلك

  : ومن مظاهر الإباحية الأكثر انتشارا في أسر الأحداث الجانحين هي

لغرائز والاستسلام لها بسبب ضعف المقومات الأخلاقية  انهيار معاني العفة وتغلب ا-أ

  .والدي الحدث، كإدمان الأب على المخدرات أو امتهان الأم للدعارة دىـل

   استباحة الاستيلاء على حقوق الآخرين، وتحطيم مصالحهم وسمعتهم بقصد إشباع-ب 

 نشهدها لدى دوافع العدوان بصورة لا سوية وغيرها من مظاهر الإباحية الأخرى التي

  .أسر الأحداث الجانحين
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ومثل هذه الأسر التي تنتشر فيها الإباحية في السلوك تكون الحياة فيها مجردة من 

معاني الشرف والفضيلة، والسلوك السوي وتصبح فيها الجريمة والاعوجاج وسوء السلوك 

  أب سارقفإذا نشأ الحدث في كنف. يرى فيه أفراد هذه الأسر غضاضة أمرا عاديا، لا

أوقاتل أو تاجر مخدرات، أو مع أم خليعة مستهترة أو داعرة، فإن هذا الحدث ستتحطم فيه 

المقومات الأخلاقية وتضعف فيه القوى الرادعة والضابطة، فيتجه نحو الرذيلة وعدم 

  .احترام القانون والنظم السائدة في المجتمع

 الأولى للحدث، فإننا سنبين أثر وباعتبار أن الأب والأم هما عمود الأسرة والقدوة

  .انحراف كليهما أو أحدهما بالسلوك الإجرامي للحدث في هذه النقاط

  راف الأبـ انح-1

الأب هو النموذج أو الصورة التي يتبلور فيها الحدث، فإذا كانت هذه الصورة مشوهة 

  : بسبب انحرافه فإن الابن سيأتي منحرفا، ومن صور انحراف الأب هي 

كاب الجرائم والاعتداء على حقوق الغير كالسرقة والقتل وهتك العرض وخيانة ارت●

  .الأمانة

 الإدمان على المخدرات أو الاتّجار بها ويزداد الأمر سوءا إذا كان الأب يدخل إلى بيته ●

مخْمورا أو يحمل معه الخمور أو يتناولها أمام أبنائه، فقد أجريت دراسة في علاقة القدوة 

 – من الآباء الأحداث الجانحين % 23 بإجرام الأحداث فوجد أصحابها أن نسبةالسيئة

 يتناولون وا كان% 25 كانت تصدر عنهم سلوكيات لا أخلاقية ونسبة - أفراد العينة

  .232المخدرات 
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فكلُّ هذه السلوكيات المنحرفة تجعل من الأب مثلا وقدوة سيئة للحدث، فيتقمص 

 هذه الأفعال والسلوكيات المنحرفة والقبيحة ينعكس أثرها على إحدى هذه المثُل السيئة، و

  .الحدث ليصبح منحرفا

   انحراف الأم-2

  الشرف انفلاتها عن قيم الأخلاق العامة و يتجسد انحراف الأم عند خروجها عن المبادئ و

والفضيلة مما يؤثر على الحدث من الناحية النفسية لأن الحدث أكثر ما يتفاعل بأفراد 

 ففي جميع الأحوال تعتبر الأم هي قدوة - سواء كان الحدث ذكرا أو أنثى-رته مع الأمأس

، غير أن الإناث بحكم إلتصاقهن الشديد بها فهن 233 للأبناء سواء الذكور منهم أو الإناث

فإذا كانت الأم سيئة فإن الأبناء . أول من يتأثر بأفعال أُمِهِن، ثم يأتي الذكور أقل تأثرا بها

دون هذه القدوة فإن ذلك سيؤثر سلبا على سلوك الحدث في المستقبل سواء كان ذكرا سيقلّ

  : ويأخذ انحراف الأم صورا شتّى من أكثرها انتشارا هي. أم أنثى

، أخلاقية  أو مقامِرة أو ذات علاقات مشبوهة لارةـسِكِّي أوأن تكون الأم خليعة 

الرذيلة،   أو ممارسة الدعارة واحتراف،اءأوكثرة اعتدائها على الجيران والأقارب والأبن

، حيث أثبتت ذات الدراسة 234 بل الأكثر من ذلك هو تسهيل ممارسة هذا السلوك لبناتها

 كن يمارسن -أفراد العينة- من أمهات الأحداث الجانحين% 24السابقة الذكر نسبة 

 وخاصة إذا كان تكون هذه السلوكيات السيئة أشد أثرا على الحدث و. سلوكيات اللأخلاقية

  .الدعارة والبغاء  بأمها، فتسعى إلى تقليد الأم فيعلُّقاالحدث بنتا لأنها أكثر ت
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هما يعتبر من أبرز العوامل المؤدية لجنوح الأحداث ليإن انحراف أحدا الأبوين أو ك

ليس  يعتبرهما قدوة له، و و  أكثر من أي شخص آخرالحدث يقلّد أبويهوذلك لأن 

يدرب الوالدان الحدث على الرذيلة أو يعلمانه الأخلاق الفاسدة ليصبح بالضرورة أن 

ي بيئة فاسدة مشبعة بألوان الانحراف وأشكاله ـمجرما، بل يكفي أن ينشأ ويترعرع ف

  .ة للحدثـود الإجرام أمرا طبيعيا بالنسبــالمختلفة فتصبح الأخلاق السيئة وتع

اس الحدث أن أباه نزيل في السجن ويرى بعض علماء الاجتماع أن مجرد إحس

بسبب جرم ارتكبه أو أن أمه تمارس أعمالا غير شريفة، يعتبر هذا عاملا كافيا لانخراطه 

  . 235 المجرمين طريقفي مزالق الجريمة والسير في 

وعلى هذا الأساس لا يمكن تجاهل سلوك الوالدين، ومدى تأثر الحدث بهما، فهذا 

 القدوة الأساسية لحياته المستقبلية، فإذا كان سلوكهما جيدا الأخير يجعل من سلوك أبويه

ومتوازنا انعكس ذلك إيجابا على سلوك الحدث، وإذا كان العكس انعكس ذلك سلبا على 

  236.سلوكه

ويتَّضح لنا أن سلوك الأبوين وممارسة كليهما أو أحدهما لسلوكيات منحرفة وسيئة 

 الجنسين إلى تقليد والديه في جميع أنماط له أثر بالغ الأهمية في دفع الحدث من كلا

والغير سوي لذلك يجب أن يكون هناك حرص شديد من الأبوين على ،سلوكهم السوي 

اتخاذ سلوك معين خاصة أمام طفليهما، حتى يشعر الحدث بصدق ذلك السلوك الصادر 

ن يتعلم هو يقلّد من الأبوين بحيث يتأثر بهم ويكونا له المثل والقدوة الحسنة، فالحدث قبل أ
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وإذا حدث العكس وأهمل الوالدين دورهما كَمثَلٍ حسن  .كل سلوك وتصرف يراه أمامه

مه القانون أمام الأبناء فيجب أن يعاقبوا على هذا الفعل الذي يجر.  

  

  يـانـالمبحـث الث

  حمايـة الحدث من الإهمال العائلـي في الشريعـة الإسلامية

  و القوانيــن الوضعيـة

هدف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية هو بناء الشخصية المتكاملة للحدث إن 

 بداية فترة حداثته ومن مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية، حتى ينشأ الحدث من

ويستطيع من خلال هذه الجوانب أن يقف أمام المؤثرات التي قد تطرأ على نفسيته سواء 

ة محيطة به، وتتحقق الشخصية المتكاملة والسوية كانت بفعل عوامل داخلية أو خارجي

 و وقايته من الإهمال الأسري، و ضمان مستوى معيشي متكامل تهللحدث من خلال حماي

له مع أسرته، باعتبار أن الأسرة هي المؤسسة أو المنشأ الأول الذي تتشكل فيه ملامح 

. لى شخصية الحدثشخصية الحدث و أي خلل أو تقصير من هذه المؤسسة ينعكس سلبا ع

ولم تغفل الشريعة الإسلامية عن هذا وقامت بوأد كل العوامل التي من شأنها وضع الحدث 

  .ضحية إهمال من الوالدين و كذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي

تعاليم الشريعـة التي أقرتها ي هذا المبحث إلى الحماية ــذلك نتطرق فـل

   ةـالإسلامي

ي ــة التي أقرها القانون الوضعــائلي في مطلب أول وللحمايللحدث من الإهمال الع

  .ان ــمطلب ث في 
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  المطلـب الأول

  حماية الحدث من الإهمال العائلي في الشريعة الإسلامية

لقد حظي الإنسان في الشريعة الإسلامية بتقدير عال و تكريم منقطع النظير فقد 

ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم « :لا لقوله تعالى و فضله على كثير من مخلوقاته تفضيكرمه االله 

وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا 

  . 237»تَفْضِيلاً

العالية فقد وبما أن الإسلام قد ضمن لهذا الإنسان هذه المكانة الرفيعة و المنزلة 

أعطى للحدث أيضا اهتماما كبيرا منذ أن يولد إلى أن يبلغ سِن الرشد، لأن مرحلة الطفولة 

تُعد من أخطر مراحل العمر وأعظمها شأنا في تكوين شخصية الفرد، لذا أكَّدت الشريعة 

الإسلامية على رعاية الأحداث وحمايتهم من كل فعل أو سلوك من شأنه أن يعرضهم 

للخطر أو يوقِع بهم في مطبات الإجرام والانحراف، ومن بين هذه الأفعال، الإهمال 

  .العائلي الذي إذا تعرض له الأطفال أوقعهم في الانحراف والإجرام

ولحمايتهم أقرت الشريعة الإسلامية الكثير من الحقوق التي تضمن عدم تعرض 

ي جميع الحالات أي في حالة اجتماع هم فائالأحداث للإهمال من طرف أسرهم و أب

هما لأي سبب ليالأبوين و وجودهما أو في حالة طلاق الوالدين أو غياب أحدهما أو ك

لذلك سنتعرض  .آخر، والحماية من الإهمال تَكفل وقاية الأحداث من الوقوع في الإجرام

همال أسرته في للحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية للحدث والكفيلة بحمايته من إ

  : الفروع التالية
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  الفـرع الأول

   فـي الحضانـةالحدث حـقُّ

القيام بتربية الصغير و رعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه في : يقصد بالحضانة

  . 238سِن معينة، لمن له الحق في تربيته وحفظه شرعا 

 نتها الشريعة الإسلامية كحق للحدث لأنها حِصأمين وأسلوب من والحضانة أقر

أساليب الوقاية التي يمكن توفيرها للحدث لحمايته من كل إهمال من طرف الأسرة و من 

الجريمةبراثن الحماية أو الوقاية من وقوع الحدث في ةثم .  

يجدر الذكر أنه في  و. وحقُّ الحضانة يؤكّد رعاية الإسلام للطفولة في كل مراحلها

ي حضانتهما معا لكن يثور إشكال في ترتيب من لهم حالة وجود الأبوين ينشأ الحدث ف

الحق في حضانة الحدث عند طلاق الوالدين أو غياب أحدهما لأي سبب آخر، وهنا رتَّبت 

 وجاء هذا الترتيبالشريعة الإسلامية الذين لهم حق حضانة الطفل و الجديرين بحمايته، 

  :كمـا يلـي

   الأم-أولا

ا تتميز به من الشفقة و الحنان و العطف على هي أحق الناس بحضانة الصغير لم

 في هذه المسألة وبين الصواب والأحقّ بها صغيرها بدافع الأمومة، و قد فصل النبي 

في حالة التنازع عن حضانة الصغير بين الأم و الأب في حالة الطلاق أو بين أهل الأم 

 تشتكي إليه ول  االله والأب في حالة عدم وجودها، حيث روِي أن امرأة جاءت إلى رس

إِن ابنِي هذَا كَان بطْنِي لَه وِعاء و ثّديِي لَه سِقَّاء و حِجرِي « : من زوجها أو طليقها فقالت
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هِ ما  أَنْتِ أَحقُّ بِلَه حِواء و إِن أَباه طَلَّقَنِي و أَراد  أَن ينْتَزِعه مِنِّي، فَقَالَ لَها رسولُ االله 

  . من نص هذا الحديث يتبين أن أحقُّ الناس بالحضانة هي الأم،239» لَم تَنْكِحِي

   الأمهات الأقرب فالأقرب-ثانيا

   يأتي بعد الأم الجدة لأم و هكذا ثم الأب ثم أمهاته الأقرب فالأقرب ، و هذا المعنى

  240 .حضانة الصغيرملحوظ في سائر المراتب بعد ذلك، فإن الخالات أّولى بالعمات في 

. 241وتستمر الحضانة عند المالكية إلى البلوغ بالنسبة للذكر وحتى الزواج بالنسبة للأنثى

ويقول بعض الفقهاء أنه لا يلجأ إلى الرجال في حضانة الطفل عند تربيته في مراحل 

  .242عمره الأولى إلا إذا لم يوجد حاضنة من النساء من ذوي قرباه تصلح لحضانته 

السبب في تقديم النساء على الرجال في الحضانة الطفل هو قدرتهن على و لعلَّ 

الاعتناء به في كل مراحل عمره، و سـواء كانت الحاضنة امرأة أو رجلا فلابد من 

توافر جملة من الشروط حتى يباشَر حق حضانة الطفل فيشترط في الحاضنة بعد أن تكون 

  : وهي غيرها أو امرأة  كانتأُما، أخرىذات قرابة محرمِية للمحضون شروط 

 أن تكون أمينة على المحضون وعلى تربيته فلو كانت الحاضنة تُكثِر الخروج من - أ

منزلها إلى حد يترتب عليه إهمال الطفل، أو كانت سيئة السيرة بحيث لا تُؤَمن على 

شُبع منها حتى لا ينزعلى أخلاقها أخلاق الصغير فلا تكون أهلا لحضانته، فإنه ي 

  .وطبعها السيئ
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  . أن تكون الحاضنة بالغة-ب

  ،243.  أن تكون عاقلة، أي غير مجنونة أو معتوهة-ج

، فإذا عجزت عن ذلك لمرض أو 244 أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير-د

  .لتقدمها في السن أو لانشغالها بغيره فإنها لا تكون أهلا للحضانة 

ة ـا في الحضانـط حقهـة سقـي الحاضنـذه الشروط فـلّ شرط من هـو إذا اخت

  ىـو انتقل إل

وإذا كان . المرأة التي تليها في المرتبة فإن لم توجد فإلى الرجل الذي يليها في المرتبة

الحاضن رجلا فيشترط فيه، الاستقامة والقدرة على تربية المحضون وعدم الإضرار به، 

يؤدي به إلى  فساديه من كل أمر أوقوينبغي عليه أن ي 245 .وعقلهأ  جسده ضر  

الحضانة هي من الحقوق المقررة للحدث في الشريعة الإسلامية التي تضمن ف

حمايته لعدم تَميِيزِهِ، و بما أن الحضانة هي التزام تجاه الحدث بتربيته ورعاية شؤونه فقد 

يته على أكمل أكّدت الشريعة الإسلامية على الأشخاص الجديرين بحماية الحدث ورعا

من الإهمال من قبل ته  في الحضانة له دور كبير في حمايوحقُّ الحدثوجه نفسيا وماديا، 

الحماية من الوقوع في الإجرامةأسرته ومن ثم .  
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  الـفـرع الثانـي

  حـقُّ الحـدث فـي النفقـة

هي كل ما يصرفه الإنسان على نفسه وعلى غيره، وسبب : ةـد بالنفقـيقص

نفسه هو الحق في الحياة، وسبب وجوبها على غيره هو القرابة أو  لىا عـوجوبه

ي ما يحتاج إليه الإنسان من طعام وكسوة ومسكن ـة هـإن النفقـف .246ة ـزوجيـال

وما يتبع ذلك من الإنفاق، وتشمل أيضا أجرة مسكن الحضانة إذا كان الحدث مع أمه 

  .247ة ـالمطلقة وتتمثل أيضا في الدواء ووسائل النظاف

م ما داموا ـي حق للأولاد على والدهـي الإسلام هـذا نجد أن النفقة فـل و

ى وجوب ـدل علـيست ال لهم، وـى الكسب ولا مـن علـر قادريـارا غيـصغ

  نـى الأولاد مــاق علـالإنف

 نَفْس إِلاَّ وسعها لاَ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ لاَ تُكَلَّفُ« : قوله تعالى

 ارِثِ مِثْلُ ذَلِكلَى الْوعلَدِهِ وبِو لَّه لُودولاَ ما ولَدِهةٌ بِوالِدو آر248»تُض  

ودلالة هذه الآية لهذا المعنى تُعتَبر نصا في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم إن لم 

 .بيكن عندهم مال ولم تكتمل شخصيتهم ولم يبلغوا الكس

  جاء فيها الكثير من الأدلة نذكر منها ما روِي عن أبي هريرة و السنة النبوية

أَفْضلُ الدنَانِيرِ دِينَار ينْفِقُه الرجلُ علَى عِيالِهِ و دِينَار ينْفِقُه علَى دابتِهِ « : قالأن النبي 

  . 249» علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ االلهِ عز و جلَّ فِي سِبِيلِ االلهِ و دِينَار ينْفِقُه الرجلُ
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وإذا كان الأب غير موجود لوفاته أو لأنه غائب أو أنه موجود لكنه فقير لا 

يستطيع أن ينفق على الأولاد، فإن الإسلام كَفَلَ حقَّ النفقة للحدث في هذه الحالة حتى لا 

يضوعـي هما كانوا أو إناثا، أو ـدين من الأصول ذُكْرانأوجب نفقته على الموجو ل، وـي

على أقاربه الميسورين، وقد جعل الإسلام أيضا حقَّ الحدث في الإنفاق عليه واجبا على 

ـه أصول ولا أقارب ز الوالدان عن النفقة عليه ولم يكن لـبيت مال المسلمين، إذا عج

  .هـاق عليـلإنفميسورين 

ولا   عظيمة تتمثل في عيش الحدث حياة مستقرةررت النفقة على الآباء لحكمةقو

هذا باب واسع يجعل  يكون همه أن يخرج للشارع وهو في سن صغيرة لكسب المال و

من الحدث متشردا، ويلتقي بأصحاب السوء والعصابات الشريرة ويقوم بمشاركتهم في 

ث وتلبية حاجياتهم لذا كانت ضرورة الإنفاق على الأحدا. انحرافهم وأفعالهم الإجرامية

  .حتى لا يكون عدم الإنفاق عليهم سببا للانحراف وحجةً لهم لارتكاب الجرائم كالسرقة 

والإسلام أغلق هذا الباب وسد ذرائعه بإقرار حقِّ الحدث في النفقة في كل الحالات 

  . والوقوع في الإجرامعائليلحمايته من خطر الإهمال ال

  الـفـرع الثالث

  في التربية السليمة و الرعايةحق الحدث 

 الحدث في التربية والرعاية، وهو قأكَّدت الشريعة الإسلامية على أهمية ضمان ح

حق لا يقل أهمية وخطورة على غيره من الحقوق الأخرى، فمن خلاله يتم تكوين فكر 

                                                                                                                                                               

: ، باب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم، رقمالجامع الصحيح، مسلم أخرجه -249
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 الحدث وتعديل سلوكه و تنمية مهاراته، وإعداده للحياة بكل ما تعنيه من أبعاد جسمية

  .نفسية و اجتماعية و أخلاقيةو

وقد حمل الدين الإسلامي الوالدين والأسرة ككل مسؤولية تربية الأولاد وتعليمهم 

 و الخصال الحميدة و زرع خصال الأمانة  الكريمةوتوجيههم إلى التحلِّي بالأخلاق

 وهو  الحدث هذه الخصاليتعلم فعندما ،الوفاء و مخافة االله و احترام الآخرينولصدق او

  . 250صغره فإن ذلك سيكون له تأثير كبير على المجتمع في المستقبل  في

د ـان عِنـاةِ وكَــلَاةِ والزكَـه بِالصـر أَهلَُـان يأْمـوكَ«  :ىـوقد قال االله تعال

بهِ ِـرـمضِيًـر    251 »اـ

ر ذلك من ـغيإن لزم الأمر للصلاة وو يضربهم أي يعلّمهم و يوجههم، ويأمرهم 

  .اـي أمر االله بإتيانهـدة التـالخصال الحمي

د بين الإسلام أساليب كثيرة التي يجب على الوالدين أو المربين إتباعها لتربية ـو ق

، و من بين هذه الأساليب هي التربية بالقدوة الصالحة والحسنة وهذا تربيةً سليمةالحدث 

،  لذا وجب على الآباء أن 252ن و هي التقليد الأسلوب يستند إلى سِمةٍ فطرية في الإنسا

يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم في كل أفعالهم وتصرفاتهم حتى ينشأ الطفل على هذه 

وحق التربية للحدث يتضمن حقوقا أخرى لا يمكن أن . الخصال الطيبة ويكتسبها منهم
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ي المعاملة تنفصل عنها وهي حق الطفل في الرعاية و المساواة مع إخوته و العدل ف

  .253الوالدية 

فكان لزاما على الأبوين أو من يحلُّ محلّهما، بإعطاء الحب والود والعطف والحنان 

  .للأبنائهم لتنشئتهم تنشئة صالحة، وأن يحرصوا على التقارب في علاقاتهم بأبنائهم

  الوالدين بمعاملة الأطفال باللين والرفقومن أجل ذلك فقد أوصى النبي 

من كَان لَه صبِي » هم و إدخال الفرحة على قلوبهم و مداعبتهم حيث قال ملاطفتو

 ى لَهابتَصبياني254»فَلْيأي أن ينزل إلى  مستواه الص ، .  

وقد زادت الشريعة الإسلامية في رعايتها للحدث، بإعطائه الحق في المساواة بينه 

و  عنوية من إنفاق، وحب وعطف وحنان،بين إخوته في المعاملة و العطايا المادية و المو

 عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما أن أباه أتى به رسول  النبي قد جاء في حديث

أَكُلَّ ولَدِك نَحلْتَه : إِنِّي نَحلْتُ اِبنِي هذَا غُلاَماً كَان لِي، فقال رسول االله « :  فقالاالله 

: فقال رسول االله : وفي رواية. »فَأَرجِعه :ل االله لاَ، فقال رسو: مِثْلَ هذَا؟ فقال 

 فرجع أبي فرد  "اِتَّقُوا االلهَ و اعدِلُوا فِي أَولادِكُم: "قال لا،: أَفَعلْتَ هذاَ بِولَدِك كُلِّهِم ؟ قال«

  .255»تلك الصدقة

إن حق الحـدث في الرعايـة و التربيـة السليمة هو عبء بلا شك يقع على 

هم و إمكاناتهم للقيام بشؤون أبنائهم و تربيتهم اتلدين، فلا بد من تكريس كل مجهودالوا

 حق التأديب وتقويم ،التربية السليمة و لا شك أن من ضمن حق التربية السليمة والرعاية

                                                   

 .44، ص 2002، دار اقرأ للنشر، سوريا، الطبعة الأولى، حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، زرمانمحمد  -253
، 1952، ،الجزء الأول، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولىتاريخ الخلفاء، بن أبي بكر السيوطيعبد الرحمان  -254
 .175ص
 ).2/913(،2446: ، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد، رقمالجامع الصحيح ، البخاريأخرجه  -255
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السلوك وإعطاء الأحداث بعضا من الوقت للّعب معهم، والتحدث إليهم، وغيرها من 

ايتهم حتى لا يتعرضوا للإهمال الأسري و ينحرفوا أو الأمور التي تدخل ضمن رع

  .يتشردوا إلى الشارع و يقعوا في مهاوي الإجرام

الشريعة الإسلامية لم تقف عند ضمان الحاجيات المادية للطفل، بل كفلت حتى ف

الحاجيات النفسية والعاطفية له، واهتمت بالأحداث وسبقت بذلك كل القوانين والتشريعات 

 الأبوين في حال وجودهما، أو من يحلُّ محلّهما عند )الشريعة الإسلامية(ألزمت الدولية، ف

غيابهما أو فقدانهما بسبب الوفاة، العناية بالحدث ورعايته، وعالجت كل الظروف 

، العائليالاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تؤثر على الحدث، بما في ذلك الإهمال 

للحدث لضمان عيشه مستقرا في جو أُسرِي سليم، و تنشئته وأقرت الكثير من الحقوق 

سوية تَقيه من الإهمال الأسري وألزمت الوالدين باحترام هذه الحقوق و تأدية ة تنشئ

  .واجبهم تجاه أولادهم على أحسن وجه

  المطلـب الثانـي

  حمايـة الحـدث مـن الإهمـال العائلـي في القانون الوضعي

جزائري وكل التشريعات الأخرى على حماية الحدث من لقد سعى المشرع ال

، حيث لهالإهمال العائلي، بإقرار الحقوق التي من شأنها وقاية الحدث من التعرض 

تتضمن هذه الحقوق إعطاء الرعاية اللازمة للحدث والتنشئة الصالحة وتلبية كل حاجياته 

  .المادية

الأفعال التي من شأنها إيقاع وتعدت الحماية من كفالة الحقوق إلى تجريم كل 

لذلك نتناول في هذا المطلب الحماية التي أقرها القانون . الحدث ضحية لإهمال أسرته
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 خلال إقرار الحقوق في فرع أول والحماية التي اقرها للحدث من خلال للحدث من

  .فرع ثان التجريم في
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  الفـرع الأول

   الحقوق والواجباتحماية الحدث من الإهمال العائلي من خلال إقرار

 يعتبر الحدث أو الطفل طرف قوي في الأسرة تكاد تقوم عليه الحياة الزوجية،

كما يجب حمايته من كل اعتداء . ويتطلب ذلك الحفاظ عليه بكافة الوسائل القانونية

خارجي، وأن تُضمن له كافة حقوقه التي قررها لها القانون، لأن الطفل يمثل أضعف 

لإنسان، لذلك عملت القوانين الوضيعة والدولية على أن تحيط الطفل بجميع مراحل حياة ا

 تكفل مصلحته وحمايته من كل الأخطار ومن بينها خطر الإهمال العائلي الضمانات التي

حيث أقر المشرع الجزائري العديد من الحقوق للطفل والالتزامات على الآباء ، الأسري أو

الحقوق  ضع الخطير على حياته المستقبلية وهذهالو لضمان عدم تعرض الحدث لهذا

  : يــل فــات تتمثـوالواجب

   حق و واجب التربية والرعاية للحدث -أولا

على حق الطفل في التربية والرعاية وجعل هذا الجزائري نص قانون الأسرة 

ن واجب ومسؤولية الأبوين معا فكل منهما مطالب بالقيام به، وقد نصت الفقرة الثالثة م

التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد ....:يجب على الزوجين" على أن36المادة 

، ويتبين من هذا النص أن التربية والرعاية واجب مشترك بين الأب و .."وحسن تربيتهم

الأم، فعليهما الاهتمام بأولادهما وإحاطتهم بالتربية والرعاية اللازمة التي تجعلهم أفرادا 

التربية والرعاية لا تعنيان توفير الطعام والشراب والكساء والعلاج و. 256نــصالحي

                                                   

 .80 ، المرجع السابق ص نصر الجندي أحمد -256
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وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الحدث، بل تعنيان إضافة إلى ذلك التوجيه والإرشاد 

  .الحرص على النمو الجسدي والنفسي والعقلي للطفل ووالتعليم

 أبيه استنادا إلى ولقد أكَّد المشرع الجزائري على ضرورة تربية الطفل على دين

  .257نَسبِهِ من أبيه ولأجل الحفاظ على حقوقه الشرعية 

ويرتبط حق التربية بواجب التأديب والتهذيب إذا اقتضى الأمر، غير أنه إذا 

استعمل أحد الوالدين وسائل الإصلاح والتربية استعمالا خاطئا، كأن يعرض صِحة الحدث 

 .حكام قانون العقوبات الجزائريأو الخطر فإنه يعاقب وفقا لأ للمرض

وقد أظهرت دراسات أجريت في الجزائر حول الطرق التأديبية  المستعملة من 

من آباء الأطفال الجانحين كانوا يستعملون طريقة المنطق و اللين % 61طرف الآباء أن 

من الجانحين  كان آباؤهم يؤدبونهم % 67في تربية وتوجيه أبنائهم، بينما وجِد أن 

  .258لضرب المبرح والعنف وهذا من دراسة لطرق التأديب وأثرها في جنوح الأحداثبا

و من ذلك فإنه كان لزاما على الآباء أن يحسنوا تربية الأبناء ورعايتهم بإحاطاتهم 

بالعطف والحنان و أن يحسسوهم بدفء العلاقات الأسرية، وهذه من جهة حماية لهم من 

  .من الجنوحالإهمال و من جهة أخرى حماية 

 تضمن 1959أما في القانون الدولي فنجد المبدأ السادس لإعلان حقوق الطفل لعام 

 ولكي تكون للطفل شخصية كاملة و:" حق الطفل في الرعاية و جاء نصه كما يلي 

                                                   

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 مؤرخ في 11-84 من الأمر رقم 62 المادة -257
 .2005 فيفري 27 المؤرخ في 02- 05بالأمر رقم 

 .51، المرجع السابق، صجنوح الأحداث في التشريع الجزائري، مانع علي -258
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 متناسقة يجب أن يحظى قدر الإمكان بالمحبة والتفهم ويجب على كل حال أن ينمو في جو

  ...".ل له الأمن من الناحيتين المادية والأدبية من الحنان والعطف يكف

من خلال هذا النص يتبن أن مسؤولية رعاية  الطفل وإعطائه العطف والحنان 

ملقاة على عاتق والديه، بما يحقق له النشأة السليمة التي تكفل له شخصية سوية وكاملة 

  .المعنويمتع بالأسرة والوقاية من الإهمال ، وتحقق له الت259

ا سبق يتضح أن حق الرعاية والتربية أقره كل من القانون الجزائري والدولي، ممو

لضمان حماية الحدث من الإهمال المعنوي الذي يكون له آثار وخيمة على شخصية 

الحدث إذا تعرض له، وهذه الحماية لا تكون فعالة وناجعة إلا إذا صيغت في قوانين 

  .وتضفي عليها الصبغة الإلزامية تتضمنها

   حق وواجب الحضانة للحدث -ثانيا

، تأكيدا للناحية الشرعية 260تأكدت الحضانة بالنسبة للحدث من الناحية القانونية 

والحضانة بالإضافة إلى أنها أثر من آثار الطلاق فهي مظهر من مظاهر العناية التي 

ام به يوليها القانون الوضعي للحدث وذلك بوضعه عند من هو أقدر على حمايته والاهتم

  .والعناية بشؤونه بحيث يكفل للطفل التربية السليمة والنشأة الصالحة

                                                   

 ،، منشأة المعارف المواثيق الدولية والشريعة الإسلاميةفيحماية الأمومة والطفولة ، عبد الجواد محمد محمد -259
 .42، ص 1991طبعة ، لإسكندريةا

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 مؤرخ في 11-84 من الأمر رقم 62 المادة -260
 .2005 فيفري 27 المؤرخ في 02- 05بالأمر رقم 
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 للصغير تُثبت للحاضن صيانةٍو على أنها الولاية على النفس، : الحضانة رفـتع

وتربيته ورعايته والقيام بأمر إطعامه ونظافته في المرحلة الأولى من عمره ) المحضون(

261.  

  

الحضانة هي رعاية : " عرفها بأنهافت  الجزائرية من قانون الأسر62أما المادة 

  .. "الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة و خُلُقا

، 72 إلى 62وقد نظم قانون الأسرة كل الأحكام المتعلقة بالحضانة في المواد من 

وفرها فيهم، وأحكام من ترتيب الأشخاص الأحق بحضانة الحدث، والشروط الواجب ت

وفي كل الحالات توضع مصلحة المحضون . سقوطها، وغيرها من الأمور المتعلقة بها

الفُضلى في المقدمة، وعلى عكس ما ذهب إليه المشرع الجزائري، فإن اتفاقية حقوق 

الطفل وإن لم تشتمل على مصطلح الحضانة، فإنها قد أعطت للزوجين نفس الحقوق 

ا أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية، فهي تقرر المساواة بين والمسؤوليات بوصفهم

الوالدين فيما يتعلق بمسؤوليتهما عن حضانة أطفالهما ورعايتهم والولاية عليهم أثناء 

 من الاتفاقية التي أشارت 18الزواج أو بعد إنهاء العلاقة الزوجية وهذا ما أكدته المادة 

عد طلاق الوالدين، غير أن مصلحة الطفل هي الأولى إلى  بقاء هذه الحقوق والواجبات ب

إذا لا يجوز أن تمارس حقوق الوالدين على وجه يناقض مصالح الطفل، فالمعيار الوحيد 

  .262في تفضيل أحدهما على الآخر هو مصلحة الطفل الفضلى فقط و ليس سن الطفل

                                                   

 116، المرجع السابق، ص الزواج والطلاق- الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،بلحاجالعربي  -261
 64، المرجع السابق، صعبد الجواد محمد -262
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ون إلا في والحضانة هي وجه من الرعاية والولاية على الحدث ومصالحه ولا تك

حالة طلاق الوالدين أو وفاة أحدهما، ذلك أن الرعاية في حالة اجتماع الوالدين وباستمرار 

 من قانون الأسرة 36العلاقة الزوجية بينهما هي محمية ومقررة بموجب المادة 

  .الجزائري

و إلا ـق الحدث في الحضانة، ما هـة و القانون بحـة الإسلاميـإقرار الشريعـف

أيضا  يـالمراحل التي يمر بها، وه ي أهم و أخطرـالحماية للحدث ف كالشكل من أش

  ن ـل مـعام

  .رامـن الانحراف والإجـة مـعوامل الوقاي

   حق وواجب النفقة للحدث -ثالثـا

من الثابت أن هناك علاقة وطيدة بين التغذية وبين نمو الشخصية فالأحداث الذين 

ى تكوينهم العضوي والنفسي مما يعود سلبا على يعانون نقصا في التغذية يؤثر ذلك عل

غذاء وكسوة  وقد نص القانون على أن النفقة هي كل ما يحتاج إليه الطفل من ،سلوكياتهم

  .263علاج وسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة و

اء النفقة هي واجب تفرض للحدث على والديه لتلبية الاحتياجات الأساسية لبقو    

، كما أنّها من أعظم الحقوق التي يجب أن 264  بشكل طبيعينموه إستمرار ل وـالطف

  .تكفل ويضفى عليها صبغة الإلزام لأن به تُصان حياة الحدث و تُوفَّر له الحماية والرعاية

                                                   

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 مؤرخ في 11-84من الأمر رقم  78 المادة -263
 .2005 فيفري 27 المؤرخ في 02- 05بالأمر رقم 

264- Guy Raymond et Christiane Barreteau-Raymond, Droit de l’Enfant et de l’Adolescence 
le Droit Français est-il Conforme àla Convention  Internationale des Droits de l’Enfant, 
Éditions  LITEC ,1995, p 112.  
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  على تحمل الوالدين1989 سنة اتفاقية حقوق الطفل من 27المادة ولقد أكدت 

لآخريـن المتولين رعاية الطفل مسؤولية القيـام وفي حدود أحدهما أو الأشخاص اأو

  .265إمكانياتهـم الماليـة وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللاّزمـة للطفل

وعليه يمكن القول أن القانون أقر حق النفقة للحدث و جعله واجبا وإلزاما على 

ا لإدراك المشرع مدى عاتق الوالدين ولا يمكنهما التهرب منه بأي شكل من الأشكال، وهذ

أهمية النفقة في حياة الحدث الذي يعتبر إنسانا ضعيفا عاجزا عن الكسب، فهذا الحق 

والواجب في نفس الوقت هو ضمان لعدم تعرض الحدث للإهمال المادي الذي يشمل عدم 

تلبية حاجياته المادية من أكل وشرب وعلاج وغيرها من الأمور الأخرى، كما يعتبر 

  .من الوقوع في الإجرام بحجة تلبية حاجياته الماديةوقاية له 

وقد تطرقنا في هذا المطلب إلى أهم الحقوق التي تُشكّل في مضمونها ضمانات 

  .للحدث من التعرض للإهمال الأسري ووقاية له من الإجرام والانحراف

  الفـرع الثانـي

  حمايـة الحـدث مـن الإهمـال العائلـي مـن خـلال التجريـم

لم يقف المشرع الجزائري عند إقرار الحقوق التي من شأنها أن تحمي الحدث من 

التعرض للإهمال من طرف أسرته، بل ذهب إلى  أبعد من ذلك في الحماية وقام بتجريم 

بعض الأفعال التي يمكن أن تُوقِع الحدث في الإهمال وتدفعه إلى  التشرد، و إتباع مسالك 

 رجل الغد، فلابد من توفير حماية كاملة له تحت كل الجريمة، لأن حدث اليوم هو

  .الظروف وفي جميع الأحوال للحفاظ على مستقبل الوطن ومستقبل الأمة

                                                   

، مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد »مسؤولية الآباء على كفالة الحقوق المادية والمعنوية للطفل« ، لدرعكمال  -265
 189،ص 2002القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة، الجزائر، العدد الثاني ، لعام 



www.manaraa.com

  :وتتمثل الأفعال التي جرمها المشرع الجزائري في

   تجريم ترك الأطفال وتعرضهم للخطر-أولا

توفير ما إن واجب الوالدين بالدرجة الأولى هو رعاية الأطفال وحمايتهم و  

 ،يحتاجونه ويكون ذلك بالإلتزام بالواجبات المترتبة عليهم لضمان سلامتهم وأمنهم

وحرصا من المشرع لضمان هذا الحق قام بتجريم مختلف الأفعال التي تعرض صحة 

من قانون العقوبات على  320 -314الأطفال للخطر وتهدد صحتهم فنص في المواد 

لخطر، وتتمثل هذه الجريمة في فعل الترك والتخلي عن جريمة ترك الأطفال وتعريضهم ل

الطفل في مكان ما وتعريضه للخطر مهما كانت نوعية الخطورة التي يمكن أن يتعرض 

لها، كما يجب أن يكون المجني عليه غير قادر على حماية نفسه، حيث شملت هذه 

و بسبب عاهة في الجريمة الأطفال العاجزين وقد يكون العجز ناتجا عن صغر في السن أ

 أو بسبب خلل في ، كأن يكون عاجز في استعمال اليدين أو الرجلين أو العينين،الجسم

ما يضره وما ينفعه ولا يستطيع إنقاذ نفسه من أي خطر قد  عقله لا يستطيع التمييز بين

، وتأخذ هذه الجريمة صورتين وذلك حسب المكان الذي تم ترك الطفل 266يتعرض له 

  .فيه

 من قانون العقوبات على    314ترك الطفل في مكان خال تنص المادة : لأولىالصورة ا

كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو :" أن

العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد 

  .واتهذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاثة سن

                                                   

 .34،المرجع السابق، ص الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، سعد عبد العزيز -266
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فإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين   

  .يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة   

  .مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات 

عريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر وإذا تسبب الترك أو الت

  ."سنوات إلى عشرين سنة

يتبين من هذا النص أن المشرع تناول ترك الأطفال في مكان خال لا يتردد عليه   

الناس عادة، وترك الأطفال لا ينطوي على مجرد هجرهم أو تخلي عنهم في هذه الأماكن     

، 267متروك قد أصبح بدون رعاية وبدون رقابة مساعدة و إنما يتضمن أيضا أن الطفل ال

 أو يقدم له أية مساعدة ،و ما يحتمل معه هلاك الطفل دون أن يعثر عليه أحد يسعفهـوه

تمنع عنه الخطر ومن ثمة فإن المشرع جرم هذا الفعل و أعطاه أوصاف مختلفة، من 

رر، ووصف جنحة وصف الجنحة لمجرد القيام بهذا الفعل دون إصابة الطفل بأي ض

مشددة إذا نتج ضرر كمرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرين يوما، ووصف جناية إذ 

 أو تسبب في ،نتج عن هذا الترك بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة

  .موت الحدث 

وقد شدد المشرع في العقوبات بالنظر إلى صفة الجاني إذا كان من أصول الحدث     

ه فالمشرع في هذه الصورة وفّر قدرا كافيا من ـوعلي. 268 هم يتولون رعايته أو ممن

حصنه من انتهاج السلوك ه الحماية للطفل من الوقوع ضحية للإهمال العائلي ومن ثم
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ان الحدث غير ـى لو كـه حتـة لـ حمايرـوفَّولم يحدد سنا معينة فقد  الإجرامي،

  .زـعاج

  ورة الثانية ؟ فهل وفر نفس الحماية في الص

  ترك الطفل في مكان غير خال : الصورة الثانية

كل من ترك طفلا أو عاجز غير :"  من قانون العقوبات على أن 316تنص المادة 

 أو عرضه للخطر في مكان غير ،قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية

فعل بالحبس من ثلاثة أشهر خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا ال

  .إلى سنة

إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما 

  .فيكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين

وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة   

  .واتمستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سن

  . "وإذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات  

 كأن يتركه ، أي في مكان يعتاده الناس،في هذه الصورة يكون الترك في مكان غير خال

 ولكن هذا الترك يمكن أن يعرض الحدث للخطر ،على حافة الطريق أو أمام باب مسجد

  269 .رغم وجود الناس

ان ليس له أهمية في قيام عناصر الجريمة في حين أن له أهمية عند وخلو المك  

تطبيق العقوبة فالمشرع خفف في العقوبة مقارنة بالصورة الأولى فاعتبرها جنحة معاقب 

                                                   

  .179،المرجع السابق، ص بوسقيعة أحسن -269
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 أما إذا لحقه ضرر وتسبب للحدث مرض أو عجز كلي لمدة ،عليها بمجرد ارتكاب الفعل

ويعاقب بجنحة مشددة إذا تسبب فعل الترك  ،أكثر من عشرون يوما فيعاقب بعقوبة الجنحة

  .في بتر أو عجز أحد الأعضاء، وبعقوبة الجناية إذا أدى إلى الوفاة 

 بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع شدد في العقوبة إذا كان الجاني هو الأب أو الأم

  .270أوأحد الأصول أو من يتولون رعايته 

ي تتطلب القصد الجنائي العام إن جريمة ترك الأطفال من الجرائم العمدية الت  

، ولم 271لقيامها، وهو اتجاه الإرادة إلى ترك الطفل مع العلم بالخطر الذي سيتعرض له 

يهتم المشرع بتحديد الدوافع التي أدت بالجاني إلى ارتكاب الجريمة ولذلك فهي تتحقق 

ص من  فيستوي أن يكون الترك بقصد التخل،مهما كانت دوافعها طالما تحققت عناصرها

أوعدم القدرة المالية على الإنفاق عليه، وعلة تجريم هذه الأفعال هي  عبء تربية الحدث

رغبة المشرع في توفير حماية خاصة للحدث من الإهمال بسلامة جسده وحياته، وتتميز 

 وتنطوي على فعالية كبيرة لأن النصوص ،هذه الصورة من الحماية بأنها ذات طابع وقائي

بق لمجرد تعريض الحدث للخطر دون انتظار حدوث الضرر الفعلي المتعلقة بها تط

  .للحدث مع اعتبار الضرر ظرفا مشددا للعقوبة 

ي تنتج عن هذه الصورة نجد أنها نفسها في صورة توبالرجوع إلى الأضرار ال  

 فتخفيف العقوبة في الصورة الثانية ليس في محله ما دام ،الأولى لكن العقوبة ليست نفسها
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 وعليه فالمشرع لم يوفر حماية ،ضرر الذي يلحق بالحدث هو نفسه نتيجة فعل التركأن ال

  .كافية للطفل مقارنة بالصورة الأولى

   تجريم إهمال الوالدين للحدث-ثانيـا

 من قانون 330يتعلق الأمر في هذه الجريمة التي تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة 

حد الوالدين أو كليهما اتجاه أبنائه من رعاية العقوبات بإهمال وتقصير في واجبات أ

تقوم هذه الجريمة على ركن مادي يتضمن ثلاث عناصر أساسية إذ . واهتمام وتربية

  .يشترط القانون توفرها لقيامها أما الركن المعنوي فلم تشر إليه المادة

  :يتكون من ثلاث عناصر هي:  الركن المادي-1

  .اني والمجني عليه صفة الأبوة و البنوة بين الج-أ

 أعمال الإهمال وتتجسد في نوعين أعمال ذات طابع مادي وتشكل إهمال مادي، -ب

  .ذات طابع معنوي وتشكل إهمال معنويوأعمال 

 ذه الأضرار الناتجةـة هـجسام ال، وـن الإهمـة عـة المترتبـج الجسيمـ النتائ-ج 

   عن الإهمال

د معيارا لتقدير جسامة الأضرار الناتجة ، ذلك أن المشرع لم يحد272يـر القاضـلتقدي

 .لـن للطفـعن إهمال الوالدي

  ويـن المعنـ الرك-2

لم يشترط القصد الجنائي لقيام هذه الجريمة غير أن المنطق يفترض بأن يكون 

 فتصرفاته المسيئة ،إقدام احد الوالدين على هذا الفعل يجب أن يكون مدركا وعالما به

                                                   

 .29، 28،المرجع السابق،ص صالجرائم الواقعة على نظام الأسرة،سعد عبد العزيز -272
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معاملة، و يعمد بإرادته الحرة الية و الإشراف والتوجيه وسوء للأبناء كإهمال في الرعا

، يعد تقصيرا في أداء التزاماته العائلية وهذا يعتبر قصدا جنائيا 273ال ـارتكاب هذه الأفع

  .عاما

 فالمشرع يشترط أن تكون تصرفات الآباء من سوء معاملة وإهمال رعاية  هي 

 . أو يحتمل ذلكالتي تعرض صحة وأمن وأخلاق الأبناء للخطر

وتجريم هذه الأفعال مبني على مسؤولية الأولياء وخاصة الوالدين في تربية 

الأطفال وتقويم أخلاقهم، وقد جاء تجريم ومنع هذه الأعمال لحماية الحدث من أن يتسكّع 

في الشوارع وينقطع عن الدراسة وتتدهور حالته الصحية، ويجد في هذه الظروف سبباً 

  .نحرافات ومهاوي الإجرامللوقوع في الا

 وهذا التجريم قرر للمحافظة على الروابط الأسرية التي تكون بين الآباء والأبناء، 

كما يعتبر تحصين للأسرة من التفكك والتصدع الأسري الذي حتما سيؤثر على التكوين 

لا تشكل خطرا على ) جريمة إهمال الطفل(النفسي والعاطفي للطفل، لأن هذه الجريمة 

  .274لطفل فقط بل حتى على كيان الأسرة ككلا

  لم يشترط المشرع وجود شكوى في هذه الجريمة حتى تتم المتابعة الجزائية للقائم بها

وحسن ما فعل بحيث منح النيابة العامة حق التدخل بمجرد علمها بالجريمة، إضافة إلى 

 مال للحدث، وهذاأنه إستعمل عبارات واسعة ولم يقم بحصر الأعمال التي تنطوي على إه

  . الـي هذا المجـة أكبر للحدث فـما وفر حماي

   استعمال سلطة التأديبإساءة  تجريم -ثالثـا

                                                   

 .155، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، قيعةبوس أحسن -273
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من واجب الأبوين تربية ورعاية أطفالهم، ومن مستلزمات ذلك تأديبهم، ويكون 

ة ـذه السلطـالتأديب مشروعا إذا كان بقصد التهذيب والتعليم، أما إذا اُستُهدِف استعمال ه

 نتقام من الصغير أو دفعه إلى الأفعال الغير مشروعة هنا تقوم المسؤولية الجنائية في الا

ّـدة بعدة  الكاملة على القائمين بسلطة التأديب، إذ أنها في القانـون الجنـائـي مقي

  .ضوابـط وشـروط

وهذه الشروط جاءت لحماية الحدث من التعسف أو الإساءة في استعمال هذه 

طرف الآباء، حيث ينتج عند الإساءة في استعمالها آثار خطيرة على شخصية السلطة من 

 بضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية 1989الطفل، ولذلك نبهت إتفاقية حقوق الطفل لسنة 

  .275الطفل من جميع أشكال العنف 

من قانون 272-269 وقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المواد

  . هذه الجريمة على ركنين ركن مادي وركن معنوي العقوبات وتقوم

  ويشترط فيه توفر ثلاث عناصر هي  :  الركن المادي-1

 فالأفعال الإيجابية حصرتها المادة ، وجود فعل من الأفعال المادية الإيجابية أو السلبية-أ

، وأعمال العنف التي تصيب عدم إطعام الحدث من قانون العقوبات في الضرب، 269

 فقد  أما الأفعال السلبية .276م من دون أن تحدث أثرا مثل الدفع إلى  حد السقوط الجس

تتمثل في الامتناع عمدا عن تقديم الطعام أو العناية أو عدم معالجة الطفل المريض أو 

  .ى الطبيبـالامتناع عن عرضه عل

                                                   

 .1989 من اتفاقية حقوق الطفل 19 المادة -275
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) 16( صغر سن الضحية، يجب أن يكون الضحية طفلا لم يكمل السادسة عشر سنة -ب

  .سنة وقت ارتكاب الجرم

 من قانون العقوبات يجب أن يكون الجاني أحد 272 الأبوة الشرعية، وفقا للمادة -ج

الوالدين الشرعيين أو شخص آخر له سلطة على الطفل ويتولّى رعايته مثل الحاضن أو 

الوصي.  

عن عمد ) بيةالإيجابية أو السل(يجب أن يقوم الجاني بالأفعال المادية :  الركن المعنوي-2

  277 .حتى تقوم هذه الجريمة و يعاقَب على جرمه، بمعنى توفر القصد الجنائي

تعد سلطة التأديب وسيلة وأسلوب قرره المشرع للأبوين لتربية الحدث وتهذيبه 

وتقويم سلوكه ليخرج فردا صالحا في المجتمع وكلما أُسِيئَ استعمال هذه الوسيلة لأي 

تائج سلبية متمثلة في هروب الحدث من المنزل فيصبح سبب من الأسباب أدى إلى ن

 وقد يأخذ هذا الانتقام أشكالا عدة ،أويزرع في نفسه الانتقام لهذه المعاملة العنيفة متشردا

  .إما بانحرافه أو تمرده عن السلطة الأبوية أو الانضمام إلى العصابات الإجرامية 

اءة استعمال سلطة التأديب وقام بتجريم هذا لذلك أدرك المشرع النتائج السلبية لإس

  .الفعل ووضع الضوابط والشروط التي تحكم استخدام الأبوين لهذه السلطة

   تجريم الامتناع عن تنفيذ حكم بالحضانة-رابعـا

 الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم: "  من قانون الأسرة على أن64اء نص المادة ـج

اة ـع مراعـة مـة، ثم الأقربون درجـم الخالة، ثم العمـب، ثم الجدة لأـدة لأم، ثـالج

  ةـمصلح
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ي كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق ـالمحضون ف

  ."الزيارة

من هذا النص يتبين أن القانون رتب الأشخاص الذين هم أحق بحضانة الحدث وبناءا على 

  .ل لمن له الحق في حضانتههذا الترتيب تقرر تجريم عدم تسليم طف

ونظرا لأهمية الحضانة بالنسبة للطفل نجد أن التشريعات المقارنة ألزمت من لديه 

، حيث تنص المادة 278ي ـا خضع لجزاء جنائطفل بتسليمه لمن له الحق في حضانته و إلّ

كل من لم يسلِّم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى : "  من قانون العقوبات على أن327

  ".شخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقَب بالحبس من سنتين إلى  خمس سنواتالأ

ويعاقب الأب أو الأم وأي شخص لا يقوم بتسليم قاصر إلى من له الحق في حضانته 

وهو يحوز على حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو حكم نهائي بالحبس من شهر إلى 

 دج، وتطبق نفس العقوبة على كل من 100.000ى  دج إل20.000سنة وبغرامة من 

خطف قاصر ممن وكلت إليه حضانته أو حمل الغير على خطفه منه دون النظر إلى 

وسيلة الخطف أو الطريقة التي تم بها، وزاد المشرع في عقوبة الحبس إلى ثلاثة سنوات 

سلطة الأبوية إذا كان مرتكب جريمة عدم تسليم طفل أحد الأشخاص الذين أسقطت عليه ال

279.  

ويتبين مما سبق أن الشخص الذي يكون في كفالته طفل ويمتنع عن تسليمه إلى من 

م هذا الطفل ـر عدم تسليـث اُعتُبِـة حيـله الحق في حضانته يعاقَب بالحبس أو بالغرام
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ر ـة يشترط توفـجريمالذه ـحتى تقوم ه ا، وـى مرتَكبِهـزاء علـع جـة يوقَّـجريم

  : هي ة وـر التاليالعناص

 رفض أحد الأبوين أو أي شخص آخر تسليم الطفل لمن صدر لصالحه القرار أو -1

 .280الحكم القاضي بالحضانة 

 صدور حكم نهائي عن المحكمة المختصة بتسليم الطفل لمن له الحق في حضانته -2

281.  

فل لمن له الحق إلى الامتناع عن تسليم طته اتجاه إرادعلم الجاني بالحكم القضائي و -3

في حضانته مع علمه بماهية هذا الامتناع حيث أنه لا يؤخَذ بعين الاعتبار البواعث التي 

  282 .دفعت الجاني للامتناع عن تسليم الطفل

وتجريم الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في الحضانة يعد من قبيل الحماية 

 الحكم لصالحه لأنه حتما هو لحق الحدث في العيش مع والديه أوفي كنف من صدر

الأصلح       في القيام برعاية الطفل وتربيته والقيام بشؤونه المادية والمعنوية، وهذا 

التجريم جاء ليحمي الحدث من الإهمال المادي و المعنوي الذي يمكن أن يمارسه هذا 

  .ضمن للحدث حياة سوية و نشأة صالحة يالشخص غير الكفء بحضانة الحدث وبهذا

   تجريم خطف وإبعاد قاصر-خامسا

 من قانون العقوبات واشترط لقيام 326حدد المشرع إطارها القانوني في المادة   

 الجريمة أن تكون واقعة على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة سنة، ولا يهم إن كان ذكرا

                                                   

دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، طبعة  ،الجرائم السلبية في قانون العقوبات، عبد الحميد الألفيمحمد  -280
 .60ص ،2003

 .74،المرجع السابق،صقصير علي -281
 .173، المرجع السابق، ص بوسقيعةأحسن -282
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 أوأنثى وتتكون هذه الجريمة من ركنين، ركن مادي يتحقق بمجرد أن يقوم شخص بتحويل

اتجاه قاصر وذلك بخطفه أو إبعاده، إذ أن الخطف هو أخذ القاصر من الأشخاص الذين 

 ويتحقق بجذبه ونقله عمدا من المكان الذي يوجد فيه إلى مكان ،يتولون حراسته ورعايته

على أن يتم فعل الإبعاد بدون استعمال العنف أو . 283م ذلك برضاه ـآخر حتى وإن ت

ايل ونقصد بهذا الأخير استعمال طرق احتيالية من شأنها خداع أوالحيلة، أو التح التهديد

، أما إذا كان فعل الخطف مصحوبا بالعنف 284يـالمجني عليه وحمله على مرافقة الجان

أوالتحايل، فنجد أن المشرع لم يتطرق إلى هذه الصورة مما يعد تقصيرا منه إذ  أو الإكراه

 بصغر سنه يسهل على الجاني اختطافه كان عليه الحرص على توفير حماية للحدث لأنه

أما عن مدة الغياب التي  تعتبر  .اءـه دون عنـان رعايتـه ومكـوإبعاده عن أسرت

ام على الغياب ـه الفرنسي بوجه عـق الفقـعنصرا لا يستهان به لتحديد الجريمة فقد اتف

  . 285لليلة واحدة يكفي لقيام الجريمة 

طلب توافر القصد الجنائي، فهي من الجرائم أما الركن المعنوي لهذه الجريمة يت

  .العمدية لا تقع عن خطأ أو إهمال أو مخالفة للأنظمة 

وتكمن خطورة هذه الجرائم التي انتشرت في عصرنا هذا حتى كادت أن تكون   

ه ـيوميا في كونها تؤدي إلى جرائم أخرى، ولعل أكبر دليل على ذلك الخبر الذي تداولت

تمثل في خطف طفل ذو ثلاث سنوات الذي أختطف وذبح بالخروبة الصحف الجزائرية الم

                                                   

 .182، المرجع السابق، ص الخاصالوجيز في القانون الجزائي، بوسقيعة أحسن -283
 .142 ، المرجع السابق، ص سيد كامل شريف -284
 .183، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعة أحسن -285
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 وجرائم مثل هذا النوع لم تصبح نادرة الوقوع بل تعددت الأخبار ،286ة ـبولاية قسنطين

  .حول نفس الموضوع لذلك يجب وضع عقوبة صارمة للحد منها ومنع وقوعها

 عن أهله أو من فتجريم هذا الفعل جاء لحماية الحدث من الإهمال لأن فيه إبعاده

  يتولون رعايته وتنشئته، وكذلك حماية له من الوقوع في الإجرام، لأنه قد يتم الخطف من

 طرف عصابات أو جماعة أشرار يستغلون ضعف الحدث وقلة إدراكه وينفذون عن 

 وبيع غيرها من الجرائم الأخرى كالتسولشرعية، كسرقة البيوت و طريقه مطامعهم الغير

   .المخدرات

   تجريم الامتناع عن دفع النفقة-ساساد

 الوالدان أو الملزمين يحق الحدث في النفقة مقرر بموجب القانون وإذا لم يؤد

بالنفقة هذا الحق وجب اللجوء إلى القضاء لإلزامهم به وفي حالة امتناع الملزم بالنفقة عن 

لامتناع عن تسديد النفقة تسديد النفقة المقررة في الحكم القضائي يعد جانيا مرتكبا لجريمة ا

، وهي من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن التزامات السلطة الأبوية أو القرابة، فقد 287

أوجب المشرع نفقة الولد على الأب فالنسبة للذكور إلى سن الرشد أما الإناث تستمر إلى 

قلـه أو ولد عاجزا لعاهـة في عان الـ وتبقى مستمرة إذا ك،حين الدخول بهن أو الزواج

  .288ه ـمزاولا لدراستأو بدنـه

                                                   

 .2008 جانفي 20جريدة الخبر، العدد الصادر يوم الأحد  -286
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل 1966 يونيو 08 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم من 331 المادة -287

  .2009 فبراير25 المؤرخ في 01 -09والمتمم بالأمر رقم 
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 1984 يونيو 09 المؤرخ في 11-84 من الأمر رقم 75 المادة -288

 .2005 فبراير 27 المؤرخ في 02- 05بالأمر رقم 
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وقرر المشرع أنه إذا كان الأب عاجزا عن النفقة ينتقل هذا الالتزام إلى الأم إذا   

وفي حالة امتناع الوالدين عن تقديم النفقة يعتبر ذلك تخليا . 289ى ذلك ـكانت قادرة عل

  على صحة الحدث، ولقيام عن الالتزامات العائلية، فجرم المشرع هذا الفعل لما له من آثار 

  :اـدة شروط منهـة يتطلب ذلك عـع النفقـجريمة عدم دف

  وجود حكم قضائي  -1

ادر عن ـي صـاشترط المشرع للحصول على النفقة، صدور حكم قضائي نهائ

  ةـهيئ

، ولكن هذه 290ة ـة التنفيذيـقضائية وطنية أو أجنبية يكون مضفيا بالصيغ

ية الكافية للحدث لطول الإجراءات التي يمر بها، زيادة الأحكام في طبيعتها لا توفر الحما

عن مدة الشهرين التي لا ترفع القضية إلا بعد استيفاءها، رغم أنه يمكن استصدار أمر 

استعجالي يقضي بالنفقة لكنها  تبقى جهودا غير كافية لحماية الحدث من الإهمال فيما 

  .ةـيخص النفق

   الامتناع عن أداء النفقة-2

شرط يعني أن يستهين الشخص بالحكم المتضمن أداء النفقة وتجاهله عمدا، هذا ال

 من قانون العقوبات نجد 331 ووفق نص المادة ،وهذا يتطلب وقتا طويلا يضر بالحدث

أن المشرع افترض تعمد المحكوم عليه بالنفقة الامتناع عن دفع النفقة وعليه أن يثبت 

نون الإجراءات الجزائية التي تلقى عبء الإثبات  وهو خلاف للقواعد العامة في قا،العكس

                                                   

 .المرجع من نفس 76 المادة -289
 .155، 154، المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعة أحسن -290
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كما لا يعتبر . 291وق الحدث ـ وهذا فيه ضمان أكبر لحق،على ممثل النيابة العامة

الإعسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة 

يمة لحماية الحدث من  فهنا يكون المشرع قد سهل نوعا ما في إثبات الجر،من الأحوال

  .ةـعدم حصوله على النفق

   الامتناع لمدة أكثر من شهرين-3

 وهذه ،اشترط المشرع لقيام هذه الجريمة أن يكون الامتناع لمدة تتجاوز الشهرين

المدة التي نص عليها المشرع ليست في محلها، لأنه ليس من الممكن أن يتحمل الطفل 

د، لأن النفقة تتمثل في الغذاء اليومي، والكسوة والعلاج عدم الإنفاق عليه أكثر من يوم واح

الخ وكلها أشياء ضرورية في حياة الحدث وكل تأخير فيها يؤدي بالحدث إلى خطر ..

 فالمدة ،محقق، فأغلب الحالات التي تؤدي إلى تشرد وانحراف الأحداث سببها عدم الإنفاق

 ،شتى الأخطار المعنوية والماديةالمحددة بشهرين هي كافية لضياع الحدث وتعرضه إلى 

 لأنه لا يملك القدرة ،ومن ذلك يكون المشرع قد قصر في توفير الحماية الكافية للحدث

 فكان من الضروري التفكير في وسائل أخرى لحماية ،على التحمل مدة شهرين دون نفقة

 الأحداث الحدث من المخاطر الناتجة عن عدم الإنفاق كإنشاء صندوق خاص بالنفقة على

الذين تعرضوا لجريمة الامتناع عن تقديم النفقة، لِتكَّفل بهم على الفور، ثم متابعة الجاني 

  .والرجوع عليه من طرف هذه المؤسسة

   تخصيص المبالغ المحكوم بها لإعالة الأسرة-4

                                                   

 .26، المرجع السابق، ص الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، سعد عبد العزيز -291
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يجب أن تكون هذه المبالغ المدين بها الجاني مخصصة للإنفاق على الزوجة 

يمكن للمحكوم عليه أن يزعم عدم  صدور أي حكم ضده أو . 292ع روـوالأصول والف

أو أنه قد دفع جميع ما يترتب عليه من نفقة للتملص من الجزاء، وقد  يتم تبليغه أنه لم

تصدى المشرع لهذا التلاعب والتهرب، واشترط المشرع أن تتضمن الشكوى عدة أمور 

  :تثبت قيام الجريمة وتتمثــل فـي

  الحكم القضائيوجود نسخة من.  

 وجود محضر تبليغ هذا الحكم تبليغا رسميا صحيحا. 

 وجود محضر امتناع محرر من العون المكلف بالتنفيذ مؤرخ وموقع عليه.  

ولكن هذه الأسانيد والإجراءات تتطلب وقتا طويلا لاستصدارها وتنفيذها بالإضافة إلى 

ن الخطر قد أصاب الحدث مدة الشهرين المنصوص عليها قانونا، وعند استكمالها يكو

ر في توفير الحماية للحدث لعدم وضعولحق به الضرر، وبالتالي فإن المشرع قد قص 

  .ة ـاعتبار للمدة التي يستطيع فيها الحدث الحصول على النفق

 النفقة فهو مفترض وتقوم الجريمة ولو لم  دفع أما القصد الجنائي في جريمة عدم

 وهذا ،رع جرم فعل عدم النفقة وأعطاه وصف الجنحة المشونجد أن. 293يتضرر الحدث 

 كما أنه لم يصفها بالمخالفة لكون عقوبة ،لتفادي تعقيد الإجراءات التي تأخذها الجنايات

 المخالفة  لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالحدث نتيجة هذا الفعل ولم يشترط 

                                                   

  المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل1966 يونيو 08 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 331/2 المادة -292
 .2009 فبراير 25 المؤرخ في 01-09والمتمم بالأمر رقم 

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل 1966 يونيو 08 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 331/2 المادة -293
 .2009 فبراير 25 المؤرخ في 01-09والمتمم بالأمر رقم 
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ها المشرع في هذا الإطار غير تقديم شكوى للمتابعة، لكن تبقى هذه الحماية التي وضع

  .كافية لحماية الحدث من عدم الإنفاق وبالتالي من الإهمال المادي

يتبين مما سبق أن القانون وفر حماية للحدث رغم وجود بعض النقائص التي تضر 

ه ـ بقدر كاف بالجرائم التي تمس الحدث في صحته وفي وضع إلاَّ أنه ألم،بالحدث

 .هـه ومعاملتـلق برعايتي   أو ما يتعـالعائل
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  ـــةــــخـــــــاتمــــ

  
من هذا البحث يتضح أن موضوع الإهمال العائلي وعلاقته بسلوك الإجرامي   

للأحداث له أهمية كبيرة نظرا لتعلقه بالمؤسسة الأولى في المجتمع، وبتعلقه أيضا 

 المعيش أن هذه بالأحداث اللذين يعتبرون رجال الغد و مستقبل الأمة ويظهر في الواقع

  : في النقاط التالية الإقتراحاتويمكن إيجاز النتائج و، الظاهرة لها تأثير سلبي متزايد

  جــالنتائ -أولا

 هذه كانت الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، فالحدث هو ثمرة صلاح وتماسلما ك -1

 الإهمال،والأسري  ككل عوامل التفكث إذا كانت هذه الأخيرة خالية من يالخلية، بح

وإذا   سليما وينتهج السلوك القويم داخل المجتمع،افإن الحدث ينمو في هذه الخلية نمو

 في الإهمالده وسي نمو الحدث في جو عائلي متوتر وكفسدت هذه الخلية نتج عن ذل

 .سلوك الجانح داخل المجتمع التهاج نلها مما يؤدي به إلى اكبعض حقوقه أو 

ننا نجد في هذا العصر أن كأهمها حفظ الأبناء ورعايتهم، لن للأسرة عدة وظائف ومن إ -2

 بخطورة الآباء وكادت تنعدم وهذا راجع لعدم وعي  عند الكثيرينهذه الوظيفة غابت

 .هذه الوظيفة وأثرها على الحدث

 الأحيان المعنوي للحدث الذي في كثير من للإهمال الخطيرة بالآثارجهل الوالدين  -3

 .لحدثجرامي للسلوك الإفي اون هو السبب الرئيسي كي
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ي ت والديه من خلال الجزاءات لبعض الجنح الإهمالدى جليا حماية الحدث من بلقد  -4

 الناس بحماية أولى باعتبارهم الآباءا صدرت هذه الجنح من إذتشدد فيها العقوبات 

 .إهمالالحدث والحفاظ عليه من كل 

 ومنها ما للعيانها ما هو مرئي  صور كثيرة ومتداخلة منللأحداث العائلي الإهمالأن  -5

 معالجته، مثل ه واكتشافه ومن ثمإليه ويصعب الوصول للعيانلا يظهر  هو مستتر

 . العاطفي للحدث والمتجسد في حرمانه من عاطفة وحب الوالدينالإهمال

د أيضا ونية لدى الحدث وإنما يعيه إلى عوامل تكوب سبدل جنوح للأحداث يعوكليس  -6

 . الأسريالإهمال محيطة بالحدث و منها إلى عوامل خارجية

هما  ن عن رعاية الحدث والعناية به ماديا ونفسيايأن أول الأشخاص المسؤول -7

ا أولا م، لذلك جعل المشرع كل حقوق الحدث تبدأ منهأنجباه انذلالوالدان، لأنهما ال

ا لهذه الحقوق ملنفقة، وأي تقصير في أدائهامثل حق الرضاعة وحق الحضانة و

لمسائلة التي تختلف عن مسائلة الأشخاص الآخرينلا ضهميعر. 

 بكل أنواعها سواء الأحداث الجانحة التي تصدر عن تالسلوكياعند النظر إلى كل  -8

كانت سرقة أو تعاطي مخدرات أو بغاء أو غيرها نجد تخلي الوالدين عن أداء 

السبب الرئيسي في  هو عليهم في الرعاية والمحافظة ةتهم تجاه أبناءهم المتمثلاواجب

 .أو متخف وراء أسباب أخرى جنوح الأحداث سواء كان هذا ظاهر

 الحضانةلا ينحصر فقط في تخلي الوالدين عن واجب النفقة أو العائلي  الإهمالأن  -9

 أساليب الآباءتبع ي قدوة سيئة للأبناء أو أن الآباءون كوإنما يتجسد حتى في أن ي

 .أبناءهم ةخاطئة في تربي
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 الحدث إهمالتؤدي إلى أن ل الأعمال التي من شأنها كرع الجزائري جرم أن المش -10

 يذكر هذه الأعمال على سبيل الحصر بل على سبيل المثال ليترك المجال مفتوحا مول

 . مادية وأدبية تجاه الطفلالتزاماتل فعل أو تصرف فيه تخل عن كليشمل 

ي في بعض الأحيان التالإهمال العائلي حساسية وخصوصية ظاهرة أو جريمة   -11

 يحفز الأشخاص المتضررين وهذا لاتكون سرية لا يجهر بوجودها في الأسرة، 

 الشخص دمنها سواء كانوا أطفال أو أزواج من اللجوء إلى رفع دعوى إهمال ض

لجأ فيها إلى القضاء، أما باستثناء قضايا النفقة على الأولاد التي ي. المتسبب فيه

 .جد قضايا بشأنها في القضاء الجزائري إلا نادرا جدا الأخرى لا نالإهمالصور 

  الاقتراحـات -ثانيا

وأخذتها   التي نتمنى إذا تم تطبيقهاالاقتراحات من خلال هذا البحث خرجنا ببعض 

ث و تساهم في احدالجهات المعنية بمأخذ الجد إلى الحد من ظاهرة الإهمال العائلي للأ

نا من  سليمة و محصتنشئةاسبة لتنشئة الحدث تماسك الأسرة وخلق أجواء أسرية من

  : كما يلي الاقتراحات الوقوع في مثالب الجريمة و جاءت هذه 

 القانوني المتعلق بجريمة الإهمال العائلي و ذلك بتعديل العبارة التي  النصضبط  -1

 أحد "  من قانون العقوبات الجزائري من العبارة330جاءت في نص المادة 

" لأسرة ا  الذي يتركأحد الوالدين" إلى العبارة " يترك مقر أسرته الوالدين الذي 

حتى لا يرتبط الهجر بالمكان فقط دون أن يتضمن الهجر " مقر"وذلك بحذف كلمة 

 الذي يكون فيه الأب والأم موجودين داخل مقر الأسرة لكنهما لا يقومان  المعنوي

 



www.manaraa.com

وم فيها الركن المادي للمتابعة بواجباتهما من تربية و رعاية و هذه الصورة لا يق

الجزائية بينما عند حذف كلمة مقر يدخل ضمنها الهجر الفعلي والمعنوي وهذا 

لإضفاء حماية أكبر للأحداث من الإهمال العائلي و حفاظا على تماسك الأسرة ومنع 

  .تفككها 

 من قانون العقوبات الفقرة الثالثة منها بإنقاص المدة 331نص المادة تعديل   -2

 الزوج عن النفقة و المقدرة بشهرين وذلك لأن مدة امتناعالمشروطة للمتابعة عند 

 .شهرين هي مدة طويلة جدا وكافية لهلاك الحدث وضياعهال

على الجهات المسؤولة في الدولة السعي إلى معالجة الوضع الأسري للأحداث  -3

  وطنية تعنى بالأسرة و تتضمن هذهإستراتيجيةك بوضع لالجانحين و ذ

مكافحة الأوضاع بتكفل ت و التربوي لالاجتماعي  الجانب الديني و الإستراتيجية

ذائه و على رأس هذه الأوضاع الفقر  إيالأسرية التي تسببت في إهمال الطفل و

 الصحية   والتعليمية "فأحيانا كثيرة يعجز الأب عن تلبية حاجات الحدث المادية 

ية الدولة في مكافحة هذه الأوضاع المؤذية  فقره وهنا تأتي مسؤولبسب ب" الغذائية

 .للطفل والمخلة بتماسك الأسرة

  إنشاء قانون خاص بالطفل يتناول كل شؤونه و الأحوال التي يمكن أن تعترضه -4

 .وتؤثر في تنشئته بدلا من تناثر النصوص المتعلقة به في كل القوانين 

الشخصية، وتفعيل إنشاء مكاتب للإرشاد الأسري على مستوى محاكم الأحوال  -5

نشاطها إذ تتولى مهمة الصلح بين الزوجين قبل حدوث الطلاق، ويكون هذا 
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الإجراء متْبع بالإجراء القضائي المتمثل في الصلح القضائي و يجب أن تتكون هذه 

 المكاتب 

شخِّصا الأسباب الحقيقية للطلاق من  ليالاجتماع في علم النفس وعلم أخصائيينمن 

التي يقيمونها مع الأزواج لوضع الحل لهذه الأسباب لأن في كثير خلال الجلسات 

  الزوجان في لحظة غضباتخذهمن الحالات يقع الطلاق دون سبب جدي غير أنه 

هو   فيكابرا في التمسك فيه في حين أن التراجع عنه،و يريا أن التراجع عنه ضعف

إذ تفعل ، لأولادعلى اق ثار التي تنجم عن الطلاالآالصواب، هنا يذكرهم الأخصائي ب

  .  هذه المكاتب ما لا يستطيع أن يفعله القاضي 

 القيام بدورات تأهيلية للشباب المقبل على الزواج وهذه الدورات يقوم بها  -6

قانون يتولون توضيح كل ال العائلي و رجال الاجتماعمختصون في مجال علم 

تي تنتج عن عقد الزواج من تحسيسهم بمدى المسؤولية ال الأمور المتعلقة بالزواج و

 و نزع الصورة التي يأخذونها عن ،و معنوية تجاه الأولاد و الزوج  واجبات مادية

الزواج بأنه متعة فقط، وتنبيههم بأن الأولاد هم أمانة في أعناقهم وهي تحتاج بصفة 

 .دائمة إلى الصيانة و العناية و الرعاية وذلك لضعفهم وقلة إدراكهم

"  المسموعة والمرئية " توعية الأسرة في مختلف وسائل الإعلام تنظيم برامج ل  -7

وهذا بوضع خطة إعلامية تشمل برامج ومحاضرات تنبه بخطورة وآثار الإهمال 

الأسري على الأطفال من جهة وأثر إجرام الأحداث على المجتمع، وتسليط الضوء 

صة من خلال عل هذه الظاهرة السلبية التي تأخر النسيج الأول للمجتمع و خا

 .الحصص المباشرة التي تفتح دائرة الإفضاء و الحوار بين المعنيين و المختصين
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على مستوى الأسرة يجب على الوالدين أو من يحل محلهما إتباع أنماط التنشئة  -8

نماط التنشئة الخاطئة و المتمثلة في القسوة أ عن الابتعادالأسرية الصحيحة و 

 . أو التفرقة في المعاملة بين الأولادوالتسلط و الإفراط في التدليل

 إعادة الدعم للأسرة الممتدة التي تتكون من الجد والجدة و الأبناء المتزوجين -9

عد حصن منيع من وقوع الأحداث ضحية للإهمال وأبنائهم، فهذا النوع من الأسر ي

 . حمايتهم من الإجرام ه العائلي ومن ثم

 التي تقوم بالمعاينات الميدانية الدورية يةالاجتماعإنشاء فرق للحماية ب التوصية -10

للأسرة و تقدم التوجيهات التربوية والنفسية اللازمة مع إمكانية إثارة مسؤولية 

 من خلال تحرير محاضر بالمخالفات ثم رفع بالتزاماتهمالآباء في حالة الإخلال 

، عيةالاجتماالمسألة للقضاء من طرف رجال الشرطة الموجودين في فرق الحماية 

ويهدف إنشاء هذه الفرق التي تكون تابعة لمؤسسات عمومية إلى الإشراف على 

حالة الأولاد في أسرهم، وهذا ما هو معمول به في العديد من دول العالم كألمانيا، 

 . فرنسا، أمريكا

يعتبر تدخل الدولة لحماية الأحداث ضحية الإهمال العائلي ذو طابع رسمي لأنه  -11

ريمة غالبا ما يلفها الكتمان و التحفظ الكبير لذلك يجب على غالبا ما يتعلق بج

الهيئات التي تمثل المجتمع المدني من جمعيات مدنية والنوادي المختلفة و المساجد، 

 أنها لا تملك سلطة الأمر والنهي أو العقاب مما يسهل تعامل الأسرة اعتبارعلى 

ة التي ـاء الخطب والحلقات الدينيلا يقوم بإلقـكالمسجد مث ،والأخذ بتوجيهاتها معها

 تخاطب 



www.manaraa.com

ف ـة لإفراد الأسرة و الوازع الديني القائم على رحمة الضعيـرة السليمـالفط

 .المتمثل في الأولاد

برمجة دورات تكوينية خاصة للقضاة الذين يعينون على رأس قسمي الأحوال  -12

  رب وبرةالشخصية والأحداث على أن يكون قاضي الأحوال الشخصية صاحب خ

أسرة لتسهيل عليه مهمة إعمال سلطته التقديرية في تكييف بعض الأفعال التي تشكل 

في الكثير من  كذلك الأمر بالنسبة لقاضي الأحداث الذي. إهمال معنوي للأولاد

الحالات نجده ليس رب أسرة ولا هو متحمل لأعباء أسرية ، فكيف لهذا القاضي 

 .عرف التدبير القضائي الأصلح للحدث الماثل أمامهوفي غياب التكوين الخاص أن ي
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  قـلاحلما
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  01الملحق رقم
   القانون المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة
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  02: الملحق رقم

   1989الطفــل لسنة  حقوق اتفاقيـة

  النصوص ذات العلاقة بموضوع البحث

  

 نوفمبر 20 في المؤرخ 25العامة  معيةالج قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت
    49 للمادة وفقا ،1990 سبتمبر: 2 النفاذ بدء تاريخ 44 المتحدة للأمم 1989

  الديباجــــــة

  الاتفاقية، هذه في الأطراف الدول إن

 لجميع بالكرامة المتأصلة الاعتراف يشكل المتحدة، الأمم ميثاق في المعلنة للمبادئ وفقا أنه ترى  إذ
 العالم، وإذا في والسلم والعدالة الحرية للتصرف، أساس القابلة وغير المتساوية وبحقوقهم البشرية الأسرة اءأعض
 للإنسان الأساسية إيماا بالحقوق الميثاق في جديد من أكدت قد المتحدة الأمم شعوب أن اعتبارها في تضع

 من جو في الحياة مستوى وترفع قدما تماعيبالرقى الاج تدفع أن على العزم وعقدت وقدره، الفرد وبكرامة
  أفسح، الحرية

 العهدين الدوليين وفى الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في أعلنت، قد المتحدة الأمم أن تدرك  وإذا- 
 دون الصكوك، تلك في والحريات الواردة الحقوق بجميع التمتع حق إنسان لكل أن الإنسان، بحقوق الخاصين

 أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو أو اللون العنصر بسبب كالتمييز التمييز أنواع من نوع أي
  ذلك،  على واتفقت آخر، وضع أي أو المولد أو الثروة أو أو الاجتماعي القومي الأصل أو غيره

 في  الحقللطفولة أن الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في أعلنت قد المتحدة الأمم أن إلى تشير  وإذ-
لنمو  الطبيعية والبيئة للمجتمع الأساسية الوحدة باعتبارها الأسرة، بأن منها خاصتين، واقتناعا ومساعدة رعاية

 الاضطلاع من اللازمتين لتتمكن والمساعدة الحماية تولى أن ينبغي الأطفال، وبخاصة أفرادها جميع ورفاهية
  اتمع،  داخل بمسؤولياا الكامل

 في عائلية في بيئة ينشأ أن ينبغي ومتناسقا، املا كترعرعا شخصيته تترعرع الطفل،كي أنب تقر  وإذ-
 اتمع في فردية حياة ليحيا كاملا إعدادا الطفل إعداد ينبغي أنه ترى والتفاهم، وإذ والمحبة السعادة من جو
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 والتسامح والحرية والكرامة سلمال بروح وخصوصا المتحدة، الأمم ميثاق في المعلنة العليا بروح المثل وتربيته
  والإخاء، والمساواة

 لحقوق إعلان جنيف في ذكرت قد للطفل خاصة رعاية توفير إلى الحاجة أن اعتبارها في تضع   وإذ-
 والمعترف1959 نوفمبر 20 العامة في الجمعية اعتمدته الذي الطفل حقوق إعلان وفى 1924 لعام الطفل

 في ولاسيما )السياسية و المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد وفى (الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في به
 10 في المادة سيما ولا والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد  وفى24و23 المادتين

  الطفل،  بخير المعنية الدولية المتخصصة والمنظمات للوكالات الصلة ذات والصكوك الأساسية النظم وفى

 وقاية إلى إجراءات يحتاج والعقلي، البدني نضجه عدم بسبب الطفل، أن اعتبارها في تضع  وإذ-
الطفل،  حقوق إعلان في جاء وبعدها  وذلك كما الولادة قبل مناسبة، قانونية حماية ذلك في بما خاصة، ورعاية

 مع ورعايتهم، بحماية الأطفال المتصلة نونيةوالقا الاجتماعية بالمبادئ المتعلق الإعلان أحكام إلى تشير وإذ
 النموذجية الدنيا المتحدة الأمم قواعد وإلى الوطني والدولي، الصعيدين على والتبني بالحضانة الخاص الاهتمام

 الطوارئ أثناء والأطفال النساء حماية بشأن الإعلان وإلى ،)قواعد بكين( الأحداث قضاء شئون لإدارة
  ، المسلحة والمنازعات

 وبأن هؤلاء للغاية، صعبة ظروف في يعيشون أطفالا العالم، بلدان جميع في ثمة، بأن تسلم  وإذ-
 لحماية الثقافية وقيمه شعب كل تقاليد أهمية الواجب الاعتبار في تأخذ خاصة،وإذ مراعاة إلى يحتاجون الأطفال

  معيشة ظروف حسينلت الدولي التعاون أهمية تدرك متناسقا، وإذا ترعرعا الطفل وترعرعه

  :يلي ما على اتفقت النامية، وقد البلدان سيما في ولا بلد، كل في الأطفال

  

  الأول الجــــزء

 1 :المادة

 بموجب ذلك قبل سن الرشد يبلغ لم ما عشرة، الثامنة يتجاوز لم إنسان كل الطفل يعني الاتفاقية، هذه لأغراض
  .عليه المنطبق القانون



www.manaraa.com

 5: المادة

 أو الموسعة أعضاء الأسرة الاقتضاء، عند أو، الوالدين وواجبات وحقوق مسؤوليات الأطراف الدول تحترم
 في الطفل، عن قانونا المسؤولين الأشخاص غيرهم من أو الأوصياء أو المحلي، العرف عليه ينص حسبما الجماعة

 الحقوق الطفل ممارسة عند الملائمين والإرشاد التوجيه المتطورة، قدرات الطفل مع تتفق بطريقة يوفروا أن
  .الاتفاقية هذه ا في المعترف

 9: المادة

 المختصة، تقرر السلطات عندما إلا منهما، على كره والديه عن الطفل فصل عدم الأطراف الدول تضمن. 1
 مصالح لصون ضروري الفصل هذا أن ا، والإجراءات المعمول للقوانين وفقا قضائية، نظر إعادة بإجراء رهنا

 أو له، إهمالهما أو الطفل معاملة الوالدين إساءة حالة مثل معينة حالة في هذا القرار مثل يلزم الفضلى وقد لطفلا
  .الطفل إقامة محل بشأن قرار اتخاذ ويتعين منفصلين الوالدان عندما يعيش

 في للاشتراك رصةالمعنية الف الأطراف لجميع تتاح المادة، هذه من 1 بالفقرة عملا تقام دعاوى أية  في .2
  .نظرها وجهات عن والإفصاح الدعوى

 بعلاقات منتظمة الاحتفاظ بصورة في أحدهما عن أو والديه عن المنفصل الطفل حق الأطراف الدول تحترم. 3 
  .الفضلى الطفل مصالح ذلك مع تعارض إذا إلا والديه، بكلا مباشرة واتصالات شخصية

 أحد تعريض مثل الدول الأطراف، من دولة اتخذته إجراء أي عن فصلال هذا فيها ينشأ التي الحالات  في.4
 تحدث التي الوفاة ذلك في بما(الوفاة  أو أو الترحيل النفي أو الحبس أو للاحتجاز الطفل أو كليهما أو الوالدين

 ندع الطفل،أو أو للوالدين الطلب، عند الطرف الدولة تلك تقدم ،)الدولة الشخص احتجاز أثناء سبب لأي
 أعضاء (الغائب أو الأسرة عضو وجود بمحل الخاصة الأساسية المعلومات الأسرة، من آخر الاقتضاء، لعضو

 لا أن كذلك الأطراف الدول  وتضمن.الطفل لصالح ليس المعلومات هذه تقديم كان إذا إلا )الغائبين الأسرة
  )المعنيين الأشخاص( المعنى أو للشخص ضارة أي نتائج ذاته، حد في الطلب، هذا مثل تقديم على تترتب

 18 المادة
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 الوالدين يتحملان كلا إن القائل بالمبدأ الاعتراف لضمان جهدها قصارى الأطراف الدول  تبذل.1
 حسب القانونيين، أو الأوصياء الوالدين عاتق علي وتقع ونموه الطفل تربية عن مشتركة مسؤوليات

  .الأساسي اهتمامهم موضع الفضلى الطفل نموه،وتكون مصالحو الطفل تربية عن الأولي الحالة،المسؤولية

 تقدم أن الاتفاقية في هذه الأطراف الدول على الاتفاقية، هذه في المبينة الحقوق وتعزيز ضمان سبيل  في.2
 تطوير تكفل أن وعليها الطفل تربية الاضطلاع بمسئوليات في القانونيين وللأوصياء للوالدين الملائمة المساعدة

  .رعاية الأطفال وخدمات ومرافق ؤسساتم

 ومرافق بخدمات حق الانتفاع العاملين الوالدين لأطفال لتضمن الملائمة التدابير آل الأطراف الدول  تخذ.3
  .لها مؤهلون هم التي الطفل رعاية

 19 المادة

 من الطفل لحماية لملائمةوالتعليمية ا والاجتماعية والإدارية التشريعية التدابير جميع الأطراف الدول  تتخذ.1
 وإساءة إهمال، على المنطوية المعاملة أو العقلية والإهمال أو البدنية الإساءة أو الضرر أو العنف أشكال كافة

الأوصياء ( القانوني أوالوصي )الوالدين( الوالد رعاية في الجنسية،وهو ذلك الإساءة في بما الاستغلال، أو المعاملة
  .برعايته الطفل يتعهد آخر شخص أي أو عليه،)القانونييين

 لتوفير برامج اجتماعية لوضع فعالة إجراءات الاقتضاء، حسب الوقائية، التدابير هذه تشمل أن ينبغي . 2
  من الأخرى وكذلك للأشكال برعايتهم، الطفل يتعهدون الذين ولأولئك للطفل اللازم الدعم

 والتحقيق بشأا والإحالة عنها الآن والإبلاغ حتى ذكورةالم الطفل معاملة إساءة حالات ولتحديد الوقاية، 
  .الاقتضاء القضاء حسب لتدخل وكذلك ومتابعتها ومعالجتها فيها

  27 المادة

 والمعنوي والعقلي والروحي البدني لنموه ملائم معيشي مستوى في طفل بحق كل الأطراف الدول تعترف. 1
  .والاجتماعي

 القيام، عن المسؤولية الأساسية الطفل، عن المسؤولون الآخرون الأشخاص أو أحدهما أو الوالدان  يتحمل .2
  .الطفل لنمو المعيشة اللازمة ظروف بتأمين وقدرام، المالية إمكانيام حدود في
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 مساعدة أجل الملائمة من التدابير إمكانياا، حدود وفى الوطنية لظروفها وفقا الأطراف، الدول  تتخذ.3
  الوالدين

 المادية المساعدة الضرورة عند وتقدم الحق إعمال هذا علي الطفل، عن المسؤولين الأشخاص من هماوغير
  .والإسكان والكساء يتعلق بالتغذية فيما سيما ولا الدعم، وبرامج

 الأشخاص أو من الوالدين من الطفل نفقة تحصيل لكفالة المناسبة التدابير كل الأطراف الدول  تتخذ.4
  الآخرين

 الشخص يعيش عندما خاص، وبوجه في الخارج أو الطرف الدولة داخل سواء الطفل، عن ماليا ؤولينالمس 
 الانضمام الأطراف الدول تشجع الطفل، فيها يعيش التي الدولة أخرى غير دولة في الطفل عن ماليا المسؤول

  .مناسبة ىأخر ترتيبات اتخاذ وكذلك القبيل، هذا من اتفاقات أو إبرام دولية اتفاقات إلى

 40 المادة

 ذلك عليه يثبت بذلك أو يتهم أو العقوبات قانون انتهك أنه يدعي طفل بحق كل الأطراف الدول تعترف . 1
 من للآخرين لما الطفل احترام وتعزز بكرامته وقدره، الطفل إحساس درجة رفع مع تتفق بطريقة يعامل أن في

 بدور وقيامه الطفل اندماج إعادة تشجيع واستصواب فلالط سن الأساسية وتراعي والحريات الإنسان حقوق
  .في اتمع بناء

       خاص، بوجه الدول الأطراف، تكفل الصلة، ذات الدولية الصكوك أحكام مراعاة ومع لذلك، وتحقيقا.  2
 أوجه أو أفعال بسبب عليه ذلك إثبات أو بذلك اامه أو العقوبات لقانون الطفل انتهاك إدعاء عدم -أ:لي يما

 ارتكاا، عند الدولي أو الوطني القانون بموجب محظورة تكن لم قصور

  :الأقل التالية على الضمانات بذلك يتهم أو العقوبات قانون انتهك بأنه يدعي طفل لكل  يكون-ب

   للقانون، وفقا إدانته تثبت أن إلى براءته افتراض -1

 الاقتضاء، عند عليه القانونيين الأوصياء أو والديه طريق عن إليه، الموجهة بالتهم ومباشرة فورا إخطاره-2
  دفاعه، وتقديم لإعداد المساعدة الملائمة من غيرها أو قانونية مساعدة على والحصول
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 وفقا عادلة محاكمة تأخيرفي دون دعواه في بالفصل ونزيهة ومستقلة مختصة قضائية هيئة أو سلطة قيام-3
 لم ما عليه، القانونيين الأوصياء أو والديه أخرى وبحضور مناسبة بمساعدة أو قانوني مستشار بحضور للقانون،

 حالته، أو سنه الحسبان في أخذ إذا سيما ولا الفضلى، مصلحة الطفل غير في ذلك أن يعتبر

 المناهضين الشهود تأمين استجواب أو واستجواب بالذنب، الاعتراف أو بشهادة الإدلاء على إكراهه عدم-4
  المساواة، من ظل ظروف في لصالحه الشهود واستجواب اشتراك وكفالة

  قضائية هيئة أو مختصة سلطة قيام تأمين العقوبات، قانون انتهك أنه اعتبر إذا-5

 لذلك، مفروضة تبعا تدابير أية وفى القرار هذا في النظر بإعادة للقانون وفقا أعلى ونزيهة مستقلة

 " ا، النطق اللغة المستعملةأو فهم الطفل على تعذر إذا امجان شفوي مترجم مساعدة على الحصول-6

  .مراحل الدعوى جميع أثناء تماما الخاصة حياته احترام أمين- 7

  الأطفال على منطبقة خصيصا ومؤسسات وسلطات وإجراءات قوانين إقامة لتعزير الأطراف الدول تسعى 3 .

  :يلي بما القيام وخاصة ذلك، يثبت عليهم أو بذلك يتهمون أو العقوبات قانون انتهكوا أم يدعى الذين

  العقوبات، قانون لانتهاك الأهلية لديهم ليس الأطفال أن دوا يفترض دنيا سن تحديد - أ
 أن شريطة قضائية، إلى إجراءات اللجوء دون الأطفال هؤلاء لمعاملة الاقتضاء عند تدابير اتخاذ استصواب -ب

  .كاملا احترام انونيةالق والضمانات الإنسان حقوق تحترم

 وبرامج والحضانة، والمشورة، والاختبار، والإشراف، والإرشاد الرعاية أوامر مثل مختلفة، ترتيبات تتاح . 4
 رفاههم تلائم بطريقة الأطفال معاملة لضمان الرعاية المؤسسية، بدائل من وغيرها المهني والتدريب التعليم

  .السواء وجرمهم على ظروفهم مع وتتناسب
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  03ملحق رقم 
  )قواعد بكين(قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

  نصوص ذات العلاقة بموضوع البحث 
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 04: ملحق رقم
  )مبادئ الرياض التوجيهية(مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 

  وص ذات العلاقة بموضوع البحثنص
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  القرآن الكريم
  ةـة العربيـع باللغـ المراج-أولا

   القانونيـةوصـ النص-1
  الدســاتيـر - أ

 438- 96وم الرئاسي رقم ـادر بموجب المرسـ الصور الجزائرــ  دست-    
 19-08 رقم  والمعدل بموجب القانون1996ةـرسنـ ديسمب07ي ـؤرخ فـالم

  . 2008ة ـ نوفمبر سن15المؤرخ في 
 :رـن والأوامــالقواني  - ب

 

 المتضمن قانون العقوبات 1966 يونيو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -
 .2009 فبراير 25 المؤرخ في 01-09قم الجزائري المعدل والمتمم بالأمر ر

 ، المتضمن قانون الأسرة 1984 يونيو 9 ، المؤرخ في 11-84الأمر رقم  -
 فبراير 27 المؤرخ في 02-05الجزائري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

2005.  
 المتضمن قانون الإجراءات 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66الأمر  -

 20 المؤرخ في 22-06 والمتمم بموجب الأمر رقم الجزائية الجزائري المعدل
   . 2006ديسمبر 

 ،المتعلق بحماية الطفولة 1972 فبراير سنة 10 المؤرخ في 03-72الأمر رقم  -
  .والمراهقة

 الصادر 126 والمعدل بالقانون رقم 1996قانون الطفل المصري الصادر سنة  -
 .2008سنة 

 لـكتـــب ا-2
 في الأسرة والجريمة والمجتمع، دار الفكر  حسن ، بحوث إسلاميةالساعاتي -

 .1996العربي، مدينة نصر، مصر،
 ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  مصطفى ، علم الاجتماع العائليالخشاب -

1966.  
، عاصر، دار الفكر المعاصر، بيروت وهبة ، الأسرة المسلمة في العالم المالزحيلي -

 .2000الطبعة الثانية، 
عدنان ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، منشورات ذات  الدوري -

 .1984السلاسل، الكويت، الطبعة الثالثة،
 منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات إبراهيم إسحاق -

 .1991الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 
عالجتها في الفقه  عبد الكريم ، جرائم الأحداث وطرق مأحمد المكي مجدي -

 .2009 الإسكندرية، طبعة ،الإسلامي،دار الجامعة الجديدة
الجزء الأول، مطبعة السعادة،  تاريخ الخلفاء،  عبد الرحمان،أبي بكر السيوطي -

 .1952مصر، الطبعة الأولى، 
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 المعارف، منشاة جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة،  عبد الحميد،الشواربي -
 .1997 الإسكندرية، طبعة

عمان، الطبعة  دار المسيرة للنشر، أصول التربية الإسلامية،  علي،إسماعيل سعيد -
 .2007 ،الأولى

 دار الجامعة ،محكمة الطفل والمعاملة الجنائية للأطفال  ،مد محالدبيسي -
 .2008الجديدة،الإسكندرية، طبعة 

 للنشر  الدار العلمية الدولية،-دراسة مقارنة- زينب ، قضاء الأحداث أحمد عوين -
 .2003 الطبعة الأولى، عمان، الأردن، والتوزيع،

دمشق،  دار الفكر، أصول التربية الإسلامية وأساليبها،  عبد الرحمان،النحلاوي -
 .1983الطبعة الثانية، 

 دار الجامعة الجديدة، حقوق الطفل في القانون المصري،  نبيلة ،إسماعيل رسلان -
 .1997الإسكندرية، طبعة 

ديوان  انون الأسرة مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العليا،ق  فضيل،العيش -
 .2006 طبعة الجزائر، المطبوعات الجامعية،

 عبد القادر ، أصول علمي الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي  عليالقهوجي -
 .2002الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .2000، الطبعة الرابعة عشر،  محمد ، خلق المسلم، دار القلم، دمشقالغزالي -
 عبد الرحمان ، سيكولوجية الإجرام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، العيسوي -

 .2004الطبعة الأولى، 
 عبد الرحمان، جرائم الصغار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، العيسوي -

 .2006الطبعة الأولى، 
 الراتب دار دراسات في الجريمة والجنوح والانحراف،  عبد الرحمان ،العيسوي -

 .2001 ، الأولىالطبعة بيروت، الجامعية،
 بوخميس ، الانحراف مقاربة نفسية و اجتماعية، المكتبة العصرية للنشر بوفولة -

 .2010والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 
  مصطفى، العائلة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،بن تفنوشت -

1974. 
القانون الجزائي الخاص ، دار هومة ، الجزائر، الوجيز في   أحسن ،بوسقيعة -

 .2006 ،الجزء الأول ، الطبعة الرابعة
 .1986 سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار الشهاب ، باتنة ، بارش -
قانون الأسرة ومبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة   العربي،بلحاج -

 .2000 طبعة الجزائر، ،لجامعيةاديوان المطبوعات  العليا،
ديوان  ،الزواج والطلاق- الأسرة الجزائري العربي ،الوجيز في شرح قانونبلحاج -

 .1999المطبوعات الجامعية،الجزائر، طبعة 
مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه   عبد الفتاح ،تقية -

 .2000ة ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، طبع الإسلامي،
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 .1997 محمود، الأسرة ومشكلاتها، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، حسن -
    ة، القاهرة، ـة الاجتماعية، مكتبة القاهرة الحديثـ محمود، مقدمة الرعايحسن -

 .1979مصر، 
 الأردن، أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية، دار الأمل للنشر،  حسن،حياري -

 .1993طبعة 
الفكر  دار ،-الجانحون  الأحداث - تأهيل الطفولة الغير متكيفة فى ، مصطحجازي -

 .1995بيروت، الطبعة الأولى،  اللبناني،
 .1994 معن، علم إجتماع الأسرة، دار الشروق، الرياض، خليل عمر -
 خيري، الخدمة الاجتماعية للأحداث المنحرفين، المكتب الجامعي خليل الجميلي -

 .1994 الحديث، الإسكندرية، مصر،
 .2008 باديس ، آثار فك الرابطة الزوجية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، ديابي -
 أشرف ، النظرية العامة و النظم الإجرائية لحماية الأسرة في القانون رمضان -

 .2008والفقه، دار الكتاب الحديث ،القاهرة ، مصر،
 للنشر والتوزيع،  منصور ، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلومرحماني -

 .2006عنابة، الجزائر، 
 محمد ، حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، دار اقرأ للنشر، سوريا، الطبعة زرمان -

  .2002الأولى، 
 دار ، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي  العام والإسلام منتصر، سعيد حمودة -

 .2007 الإسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة،
 بلال ، انحراف الأحداث ، دراسة فقهية في أمين زين الدينمنتصر ،  سعيد حمودة -

ضوء علم الإجرام والعقاب والشريعة الإسلامية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
 .2007الطبعة الأولى ، 

 محمد ، إظطرابات الوسط الأسري وعلاقتهما بجنوح الأحداث ، دار سند العكايـلة -
 .2006ع ، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، الثقافة للنشر والتوزي

ال  عبد العزيز ،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،الديوان الوطني للأشغسعد -
 .2002التربوية،الطبعة الثانية،

 عبد العزيز ،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،ديوان المطبوعات سعد -
 .2003الجامعية،الجزائر،طبعة 

دراسة  -ود، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث محمسليمان موسى -
 .2006، منشأة المعارف، الإسكندرية، -مقارنة

 بالخير ، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في الفقه الإسلامي والقانون سديد -
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، - دراسة مقارنة-الجزائري 

2009. 
 منشأة المعارف، المسؤولية الجنائية للأطفال المنحرفين،  أحمد ،سلطان عثمان -

 .2002طبعة الإسكندرية،
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ة، القاهرة، الطبعة دار النهضة العربي  شريف، الحماية الجنائية للأطفال،سيد كامل -
 .2001الأولى، 

دات، ، دار منشورات عوي)ترجمة أنطوان عبده(الجانحة،   جان ، الطفولةشازال -
 .، دون سنة الطبعالأولىبيروت، الطبعة 

، ديوان - القسم الخاص- محمد ، شرح قانون العقوبات الجزائري صبحي نجم -
 .2004المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الخامسة ،

 .1999، دار هومة،الجزائر، طبعة نظام الأسرة في الإسلام  الصديق،صالح -
 .2009خاص، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  نبيل ، الوسيط في جرائم الأشصقر -
، دار الهدى، الجزائر،  جميلة، الأحداث في التشريع الجزائريصابر نبيل، صقر -

2008. 
طبعة  القاهرة، جريمة هجر العائلة، دار النهضة العربية،  محمد،عبد الحميد مكي -

1995. 
 ، المكتبجابر ، الأسرة والطفولة من منظور الخدمة الاجتماعيةعوض سيد  -

 .2001الجامعي الحديث، الإسكندرية،
 محمد ، المشاكل الاجتماعية والسلوك الإنحرافي، دار المعرفة الجامعية عاطف غيث -

 .، الإسكندرية ، مصر، دون سنة الطبع
 ،ر الخدمة الاجتماعية سلوى، قضايا الأسرة والسكان من منظوعثمان الصديقي -

 .2001، مصر، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية 
 حسين ، الأسرة والمجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة ، عبد الحميد رشوان -

 .2003الإسكندرية  مصر، 
 نجم الدين ، الطفولة في الإسلام، وزارة الإعلام والثقافة، الإمارات علي مردان -

 .2002العربية المتحدة ، الطبعة الأولى 
حماية الجنائية للروابط الأسرية، دار محمد ،الجرائم العائلية وال عبد الحميد الألفي -

 .1999الفكر العربي، القاهرة، 
 محمد ،الجرائم السلبية في قانون العقوبات،دار المطبوعات عبد الحميد الألفي -

 .2003الجامعية الإسكندرية، طبعة 
 ، دار - مقارنا بالقانون الوضعي- عبد القادر ، التشريع الجنائي الإسلامي عودة -

 .طبعة الثالثة عشر، دون سنة الطبعي ، بيروت ، الالكتاب العرب
 فتوح ، قواعد الأمم المتحدة لتنظيم قضايا الأحداث، مؤسسة الثقافة عبد االله الشاذلي -

 .1991الجامعية، القاهرة ، 
معارف، الإسكندرية، مصر،  فتوح، علم الإجرام العام، منشأ ة العبد االله الشاذلي -

2000. 
، المؤسسات العقابية وإجرام الأحداث ، مكتبة الوفاء  نسرين عبد الحميد نبيه -

 .2009القانونية الإسكندرية ، مصر،الطبعة الأولى ، 
 بدر الديـن ، النظريات الحديثـة في تفسير السلوك الإجرامي ، المركز علي -

 . دون سنة الطبع،العربي للدراسـات الأمنيـة والتدريبيـة ، الرياض
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 لهدى،ادار رة مدعم بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا،قانون الأس  الشافعي،عبيدي -
 .دون سنة الطبع  الجزائر،،عين مليلة

دار النهضة العربية  ،-دراسة مقارنة- فوزية ،المعاملة الجنائية للأطفالعبد الستار -
 .1997،القاهرة ، طبعة 

ضين  منيرة ،إيذاء الأطفال أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرعبد الرحمان آل سعود -
له،مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف للعلوم الأمنية،الرياض، الطبعة الأولى 

2000. 
 المواثيق الدولية والشريعة في محمد ، حماية الأمومة والطفولة عبد الجواد محمد -

 .1991الإسلامية، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 
ضوء الاتفاقيات  خالد ،حقوق الطفل ومعاملته الجنائية على مصطفى فهمي -

 .2007طبعة  الدولية،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،
 .2009 غنية، شرح القانون الجنائي، دار قرطبة، الجزائر، الطبعة الأولى، قري -
محمد عبد القادر ، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة قواسمية  -

 .1992الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، دار الهدى ،عين مليلة، - نصا وتطبيقا-قانون العقوبات ل، نبي صقر أحمد ،لعور -
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 أبو الوفاء، العنف داخل الأسـرة بين الوقايـة والتجريم محمد أبو الوفاء -
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ة الأفاق الجديدة للعدالحول  ،1992للجمعية المصرية للقانون الجنائي بالقاهرة سنة 
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، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثاني، »والشريعة الإسلامية والتشريعات الأردنية
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، »معاملة الأطفالالأنماط التقليدية والمستحدثة لسوء « عبد الرحمان ، عسيري -

 مؤلف سوء معاملة الأطفال وسوء استغلالهم الغير مشروع، ضمن أعمال ندوة
  مركز الدراسات والبحوث،جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض،جماعي،
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، مجلة »مسؤولية الآباء على كفالة الحقوق المادية والمعنوية للطفل«  كمال ، لدرع -
 قسنطينة، الجزائر، العدد ،عبد القادر للعلوم الإسلامية المعيار، جامعة الأمير

 .2002، لعام الثاني
المجلة  ،»مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري « كمال ،لدرع -

 .2001،لعام 39الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر، العدد
مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم » حماية حقوق الطفل «  كمال ، لدرع -

 .2004لتاسع، لعام ، قسنطينة، الجزائر، العدد االإسلامية
مجلة » الطلاق في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بالفقه الإسلامي « كمال لدرع -

، قادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، العدد الثاني عشرعبد ال جامعة الأمير
2002. 
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دار ، مؤلف جماعي، الأفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداثحول 1992

  .1992القاهرة، طبعة  النهضة العربية،
 
  مواثيــق الدوليــة ال-5

 44/25 المتحدة  بموجب قرار الجمعية العامة للأممت، اعتمدإتفاقية حقوق الطفل  -
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   .1990  لسنـة).التوجيهية

  ســ القوامي-6
، الدار الثاني جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء ابن منظور -

 .المصرية للتأليف و الترجمة، مصر، دون سنة الطبع
، الدار الخامس جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء ابن منظور -

 .المصرية للتأليف و الترجمة، مصر، دون سنة الطبع
 ،الجزائر،  ، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتابمحمود المسعدي -

 .1991الطبعة السابعة، 
، المجلد الأول،دار العلم للملايين، - لغوي عصري- مسعود ، معجم الرائد جبران -

 .1978لبنان، الطبعة الثالثة،  بيروت،
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   صـملخ     

 حيث تدخل جملة من عوامل أسرية واجتماعية ،يعد جنوح الأحداث مشكلا كبير  

في دفع الأحداث إلى إجرام  ومن بين العوامل الأسرية ، الإهمال الأسري أو العائلي، 

 للسلوك الإجرامي، ويقصد به ترك الأسرة أو  الأحداث منالذي يعد سببا في انتهاج الكثير

لتزامهما تجاه أبناءهما، وقد يكون الترك عن قصد أو بغير قصد، إالولدان بالأخص القيام ب

ويظهر داخل الأسرة نتاج لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية، كالفقر،ونقص 

  . الوالدان أو كليهما عن الأسرةالتربية الدينية عند الوالدان أو يكون بسبب غياب أحد

      عائلي  و قد جرم المشرع الجزائري كل الأفعال التي تعد في مضمونها إهمال

 من قانون العقوبات وتأخذ هذه 330،331و تمس بكيان الأسرة و أوردها في المواد 

التخلي عن  والإهمال المعنوي للأولاد، و ترك مقر الأسرة،:الجريمة أربعة صور وهي

الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاءا، وشدد في العقوبة إذا كان الجناة ولزوجة الحامل،ا

  . من قانون العقوبات332أحد الأصول وهذا ما نص عليه في المادة 

والإهمال العائلي منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي، بحيث يتجسد الأول في   

 أو كليهما إما بسبب الطلاق أو الهجر، عدم الإنفاق على الحدث في غياب أحد الوالدين

يجعل   سلبية على الحدث كالشعور بالحرمان، وعدم الطمأنينة، وافعدم الإنفاق يترك آثار

الحدث، يلجأ إلى السرقة ليعوض إشباع حاجاته التي لم يوفرها له والداه، كما يؤدي غياب 

اية ورقابة الوالدان، فيدفعه أحد الوالدين أو كليهما إلى تفكك الأسرة فيحرم الحدث من رع

هذا الوضع إلى التشرد في الشوارع أو يجعله يعاني من بعض المشاكل العاطفية التي 

  .تدفعه إلى انتهاج السلوك الإجرامي

أما عن الإهمال المعنوي للحدث فله أثار سلبية على سلوكه، ويتجسد في أشكال   

ي الأكثر شيوعا في أوساط الأحداث كثيرة من بينها إساءة معاملة الوالدان للحدث، وه

  .الجانحين، وتأثر في سلوكهم بميلهم للانحراف واتباع السلوك المجرم داخل المجتمع
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ى من كما يتجسد في التربية الخاطئة الصادرة عن الأبوين التي تصوغ أنماط شتّ  

لمعنوي السلوك الإجرامي للحدث، إضافة إلى القدوة السيئة التي تعد من أشكال الإهمال ا

للحدث، فانحراف الآباء غالبا ما يكون سببا في إجرام الأبناء، فالحدث يمتص كل أنماط 

السلوك التي يراها أمامه، خاصة من الوالدين، فيشب على الإجرام ويتربى ويطبع عليه، 

  .وذلك بتقليد كل السلوكيات التي كان يراها من أبويه

لشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ولحماية الحدث من الإهمال العائلي أقرت ا  

بعض الحقوق، التي تفكل ذلك، فكانت الحماية في الشريعة الإسلامية بإقرار حق الحدث 

في الحضانة والنفقة والتربية والرعاية لوقايته من الوقوع في الإهمال العائلي ومن انتهاج 

مشرع الجزائري العديد من  ال أما من الجانب القانون الوضعي فقد أقر،السلوك  الإجرامي

الحقوق التي تكفل حماية الحدث من الإهمال العائلي ومن الوقوع في الإجرام كالحق في 

الحضانة والتربية والنفقة والرعاية وغيرها من الحقوق الأخرى إضافة إلى ذلك  فقد قام 

ا في ض الحدث للإهمال العائلي أو تكون سبببتجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى تعر

ضه للخطر،  وتجريم ترك الطفل وتعر،لطفلاجنوحه ومن بينها، تجريم إساءة معاملة 

  .إضافة إلى تجريم كل أعمال إهمال الطفل

لكن هذه الحقوق المقررة وهذا التجريم الوارد على بعض الأفعال لم يوفر الحماية الكافية 

في الإجرام ولعل تزايد نسب م الوقوع ثّ من للأحداث من الوقوع ضحية للإهمال العائلي و

  .إجرام هذه الفئة لأكبر دليل على ذلك
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Summary 

  
       The juvenile delinquency is of a huge  problem, where enter a number of 
technical, family and social  factors, lead the juvenile to the crime. One of the 
family factor sis the neglect of the family, which is the reason for adopting 
many of criminal conducts, such as leaving the family or one of the parents 
especially to their obligation towards their children ,it may be intentionally or 
unintentionally, it appears within the family the product of several, economic, 
social and educational factors such as poverty and lack of religious education 
when parents or be due to the absence of one or both parents for the family.  
      The offense Algerian legislature considers all acts that are in the content 
of family neglect and affect the entity of the family and  reflected in articles 
330 331 of the Penal Code. This crimes takes four images which are : leaving 
the seat of the family, moral neglect to support the children, to abandoned a 
pregnant wife, to refrain from the payment alimony assessed by the judiciary. 

 It was stressed in the penalty if the perpetrators one of the assets and 
this as provided for in Article 332 of the Penal Code. 

The family neglect from what is material done and from what is moral, 
so that is reflected first in the lack of spending on the juvenile in the absence 
of one of the parents, or both, either because of divorce or abandonment or 
death, lack of expenditure leaves a negative impact on the event, such as 
feelings of deprivation, uncertainty, and makes the juvenile, resort to theft to 
make up for the satisfaction of needs that have not been provided to him by 
his father, as the absence of one or both parents lead to the disintegration of 
the family it deprive the juvenile from the care and control of parents, this 
situation leads him to homelessness in the streets, or make him suffering from 
some emotional problems that pushes him to pursue criminal behavior. 
Meanwhile the moral neglect of the juvenile, has negative effects on his 
behavior, it is concreted in many forms, including parents abuse of the 
juvenile,  which is more common among juvenile delinquents, and influenced 
in their behavior he has tendency to delinquency and to follow a criminal 
behavior within the society community. As embodied in wrong education of 
the parents that shape the patterns of various criminal conduct of the juvenile, 
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in addition to bad example, which is one of the forms of moral neglect of the 
juvenile, delinquency of the parents is often a cause of the criminality of the 
children. The juvenile absorbs all patterns of behavior that he sees before him, 
especially from parents, he grows up on criminality and brought up and prints 
it, by imitating of all the behaviors that you see from his parents.  
        To protect the juvenile from the family neglect, Islamic law and 
ordinances law adopted certain rights, which lifted it, the protection of 
Islamic law was by the adoption of  the right of the juvenile in immunity and 
the maintenance, education and care to prevent their falling into family 
neglect and pursue criminal conduct. But from the side of ordinance law the 
Algerian legislature recognized many of the rights that protect the juvenile 
from the family neglect and fall in crime such as the right to custody, 
education and maintenance, care and other rights. In addition to that, the 
criminalization of certain acts that lead to the exposure of the juvenile to 
family neglect or be the cause of delinquency, including the criminalization of 
child abuse , and the criminalization of the child leaving him in danger, in 
addition to the criminalization of all acts of child neglect.  

But these rights are established in this criminality contained some of the 
acts did not provide adequate protection for juveniles from falling victim to 
family neglect and then falling into crime. The crime rates may increase in 
this category for the biggest proof of that. 

  


